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بقلم 


وولتر لاوری 
مترجم الاصل الدنمارکی الى الانجليزية 


من الفریب إن « یومیات » کیرکجور الكاملة لا تکاد تتضمن اية 
اشارة الى اعداد ایا كان لهذا الکتاب : « خوف ورعدة » . غهنا » كما هی 
الحال فى موّلفاته الجمالية جمیعا » تکون القدمة اللازمة -- الزم ما تکون — 
هی معرغة قصة « سرن کرکجور » » وهی فى هذه الحالة بوجه خاص — 
قصة خطبته وفسخها الأساوی » وهی القصة التی يمكن أن یطالعها 
التاریء فى کتابی عن کیرکجور . ولهذا ساتتصر هنا على ايراد مجرد 
قائمة بالتواریخ التی یتلاحق بعضها اثر البعض الآخر » ومن ثم تکشف 
عن السرعة الخارقة التی Gales‏ بها انتاج کیرکجور الایبی . كان 
۱ اکتوبر ١86١‏ هو تاريخ قطيعته النهائية مع ريجينا » وسرعان ما رحل 
الى برلين لتابعة دراسة الفلسفة فى ظاهر الأمر » ولكنه لم يتغيب عن 
وطنه الا غیما بين Yo‏ اکتویر ١85١‏ و ٦‏ مارس ”1867 . وی ۲۰ غبراير 
۳ شظهر اول كتاب عظيم له فى مجلدين هو « اما .. أو » » وكان 
li‏ بأثه فرغ من كتابه فى ثمانية أشهر . وصحبت هذا العمل ل 
وان يكن ذلك متأخرا بعض الوقت ‏ « ثلاثة أحاديث تهذيبية » © 
وضعت بين يدى الناشر فى 5 مايو ( وصدرت بعد ذلك بعشرة آیام ) . 
وق الثامن من مايو رحل كيركجور مره CAT‏ الى برلين . ولكنه لم 
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يمكث هناك اکثر من شهرین » غلدینا من الشواهد ما يؤكد انه عاد الى 
کوبنهاجن فى شهر یولیو ۰ وقد شرع فى هذه الفترة القصيرة فى تألیف 
كتابيه : « خوف ورعدة » و « التكرار » وانتهى من تأليفهما »> وهو أمر 
يبدو عصيا على التصديق » ونشر الكتابان فى ١1‏ أكتوبر من العام 
نفسه » وعلى الرغم من هذه العجلة التى كتبا بها » الا أنهما من SSI‏ 
انتاجه الشاعرى . وهما يحكيان کناحه اليائس من اجل العزوف عن 
كل امل فى السعادة الارضية Laie‏ تنازل عن امكانية الزواج بالراة التی 
احبها . ونحن نعلم أنه بینما كان یکتب هنين الکتابین » كان صراعه 
للوصول الى ذلك التسلیم یزداد تعقيدا بما خالطه من امل فى أن يتخذ 
من ريجينا حتى ذلك الحين زوجة له .. يبدو ذلك واضحا فى « التكرار » 
بحيث كان عليه أن يغير النص عند عودته الى كوينهاجن » عندما علم 
أن ريجينا قد عتدت خطبتها فعلا على شخص آخر . ولا كان « خوف ورعده » 
« انشودة جدلية » » adi‏ استوت على نسق من الجلال بحيث لم يكن 
فى الامكان ادخال أى تعديل عليها . اذ لم تكن النقطة الرئيسية قى القصة 
واردة قط فى أن يسترجع ريجينا كما استرد ابراهيم ابنه اسحق حيا . 


وحتى Laie‏ كان الامل يراوده » غانه كان يأمل ضد الامل . فهو 
یعول فى « يومياته » التى كتبها حينذاك : 


« ومن ثم » خان الايمان يأمل أيضا فى هذه الحياة » ولكن ينبغى 
آن نلاحظ of‏ خلك بهل اللاممتول + لا han‏ العتل الاتسانی والا كان 
الأمل حكمة عملية » ولم يكن ایمانا . الایمان اذن هو ما یسمیه الاغریق 
الجنون الالهی . ولیست هذة مجرد aba,‏ تملیها البديهة الحاضره 6 
ولکنها فكرة یمکن تنصیلها فى وضوح » 
وق تدوينة من « یومیات » هذه الفترة نتبین أن كيركجور قبل 
بشره. هذين الکتابین اللذین لم بستمدهما من تجربته فحسب ‏ بل 
اللذين. تعرضا لحبوبته Lad‏ — كاي ینکر ف call Ul‏ پسکن ان 
يتصبف بها مثل هذا العمل : 
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of «‏ قائون الذوق الذى یخول لاكاتب Gall‏ فى استخدام منا 
تسرض له من تجربة » هو الا ينطق بالحتيقة آبدا » بل عليه ul‏ یحتفظ 
بها لنقسه ؛ وان يتركها تلوح بطرق شتی © ۰ ۱ 


وقد يشك الرء فى أن یکون هذا القانون الخاص بحسن الذوق 
تسد روفن مراعاة دتيقة ق « التکرار © » ولکن من SGU‏ ان کتسابه 
« خوف ورعدة » لم بتضمن أية مجازفة فى أن يتعرف انسان .غیره على 
ریجینا فى شخصية Gat‏ » بل ربما وجدت « ريجينا » ا 
التعرف على نفسها فى شخصیه « آجنس » 5 التی L— les‏ 
الغرانق ي بعیدا . غهنا یتخلخل نور الحقيقة الابیض الى درجة اننبه 
حتی القاریء الذى یلم بقصة کیرکجور كما كان یعرفها معاصروه قسند 
يحتاج الى أن نخبره بأن تضحية ابراهیم باسحق هی رمز على تضحيية 
كيركجور بأعز شىء لديه على هذه الارض . والقارىء الذى لا يعرف 
هذه القصة يجب أن تخبره بأته لکی يحرر كيركجور ريجينا من ارتباطها 
به و « يطلقها للابحار » » شعر كيركجور انه لكى Jats‏ ذلك » خلايد أن 
يكون من القسوة بحيث یجعلها تعتقد أنه كان مجرد وقد يتلاعب 
بعواطفها . 


وبغض النظر عن تدوينة واحدة فى اليوميات توحى بامكانية 
اعادة صياغة القصة الألوفة عن آجنس والغرائق > غهناك فقرة واحذة 
ذحسب توحى بمشروع كتابه « خوف ورعدة » . Ly‏ آوردها كاملة لانها 
عميقة الدلالة على ان غكرة كتاب بأكمله تأتى الى كيركجور فى معظم الاحيان 
على هيئة بار خاطف ( آوائل gals‏ ۱۹۸۳ ) : ۱ 


( غلنفترض ( كما لم يرد فى العهد التسدیم او فى القرآن') أن 
چو مخلوق بحری خراق له جسد رجحل وذيل سمكة ( المورد.ب 
هس ۵۷۲ طبعة ۱۹۷۱ ) . (ف . 2 ) 
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اسحق كان. یعلم ان موضوع الرجله التی كان عليه أن یقطعها مع ابیه 
.ال جبل ااریا هو تقديمة كتربان ‏ ولو أن شاعرا يعيش ان فى 
Like‏ ؛ لا مکنه أن يروى ما دار بين هذين الرجلین من حدیث أثناء سیرهما. 
ویمکن آن‌ینترض الرء ايضا أن حياة ابراهیم السابتة لم تكن نقية من 
' الاثم » وربما دعته الآن أن یفمفم بين انفاسه ان هذا عقاب الله » بل 
ریما جعله الرء عرفنة لان تخطر على باله هذه الفكرة الحزينة بأته 
ينيغى عليه أن يؤيد الله فى أن تأتى العتوبة كأثقل ماتكون . و 
فتزضصی en een eee‏ 
حب' آبوی » وان محیاه الهیب »© وقليه النکسر قد Mes‏ حدیثه يديد 
التأثر » فهو يهيب بابنه ان یتحمل مصیره صابرا » وأوحى اليه أن ينفهم 
ی شىء من الفموض أنه وهو أبوه ‏ یعانی من هذا الامر اکثر Lee‏ 
يعانيه . ومع ذلك : لم يكن وراء هذا كله من طائل . واظن بعد ذلك 
أن ابراهیم انصرف عنه لحظة » وعندما التفت اليه مرة آخری لم يكد 
اسحق یتعرف عليه ؛ خقد كانت colic‏ ضاریتن و انتصبت خصلات شعره 
dugl!‏ غوق راسه كسا تئتصب خصلات ریات الغضب . واطبق بیدیه 
على عنق اسحق ؛ واستل سکینه قائلا : « ان كنت تعتقد آننی Sail‏ 
هذا ىق یل الله ات تیه + اتا Jag‏ وخ 6 وف iil‏ وا 
ا ع او ار أقتلك » هذه مشینتی ©» Lit‏ 
آسوا من أى UST‏ للحوم البشر ؛ غلتیأس Gah‏ الولد الاحمق الذى يتخيل 
er‏ اتوي وو ا 
ركبته وصاح مستفیثا بالسماء : « أيها الاله الرحيم » أرحمنى ! » وهنا 
حدث ابراهيم نفسه تالسلا بصوت خفيض : « Se‏ ینبفی أن يكون 
الاسر » غين الافضل بعد كل هذا ان يعتقد أننى وحش ضار » وان ن يلعننى 
لاننى كنت أباه » بدلا من أن يعرف ان الله هو pad Gall‏ بهذا الامتحان » 
غلريما ضاع رشده حينذاك » وريما صب لعناته على الله » . 


» ولکن أين 3 عصرنا ذلك الشاعر الذى يستطيع أن يشعر بيشثل 
Pavey‏ الص اعات : ومع ذلك فان سلوك ابر اهیم كان شاعريا بح 4 وعان 
تعهما بل أعظم شهامة من کل ما قرأته فى کتب الماسبى » 


05 —_A— 
Twitter: @ketab_n 


» وعندما يصل الطتل الى سن الفظام » غان الام تسود له شدیها » 
ولكن عینها مازالت تنظر الى .طفلها بنفس الحتان . ویظن الطفل أن 
الندى هو الذى تغير » على حين أن الام لم تقفير . ولكن لماذا تسود 
الام ثديها ؟ لانها تقول أنه من العار أن يبدو لذیذا. فى الوقت .الذى ینبفی 
. فيه على الطفل .الا يتاله ‏ وه ذا التعارض يئحل فى يسر ؛ لان Gra‏ 
صراعات اشد هولا ؛ ولم يجد نفسه فى حاجة الى تسويد نفسه » > 
.ولم يتطلب منه الامر أن يدخل جهنم لرى كيف تكون هيئة الشيطان حتى 
...يحاكى تلك الهيئة لانقاذ شخص آخر » أو على الاقل انقاذ علاقة ذلك 
الشخص بالله . هذا هو الامتحان الذى تعرض له ابراهیم . 


« ... والشخص الذى يفسر هذا اللغز يكون قد غسر حياتى . 
ولكن » أين بين معاصرى من فهم هذا ؟.» 5 


شاك وس ی یوس 
ومن ثم یقول الولف الستمار لکتاب « التکرار » فى ختام الکتاب « انه 
et ea‏ او ار ل ا د ٠‏ وق 
« خوف ورعدة » يوحى الاسم المستعار نفسه وهو « یوحن الصامت » 
Johannes de Silentio‏ وكذلك الشعار المكتوب فى ظهر صفحة العنوان 
والتى استعارها من هامان »© تذكرنا بالقصة الشهيرة عن روما القديمة 
انه Laie‏ استطاع ابن تارکینیوس سویربوس ( ومعناها الفخم 
او الجليل ) ان يكسب بدهائه ثقة شعب جابى » ارسل حينذاك رسولا 
سریا الی والده ق روما بساله عن الخطوة التالية ال phate‏ آن یقوم 
بها . غير أن والده Gall‏ لم بستطع ان يضع ثقته فى الرسول ‏ أخذه 
الى حديقة القصر ؛ وأثناء سيره جعل يضرب بعصاه الرژوس الطويلة 
لنبات الخشخاش . وفهم الاين ( عندما روى له الرسول ما كان يفعله 
أبوه فى الحديقة ) ان عليه أن يقتل علية القوم فى المدينة > وشرع فى 
هذا فعلا . ويقول كيركجور فى يومياته ان الشعار الذى خطر له بادیء 
. الامر هو مثل نشا آول LAL‏ عند هردر > وان كان قد استقاه ‘gm‏ 


۱ سه‎ 4 
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« اکتب .  »‏ « لن ؟ » « اکتب لاأموات السذین احبیتیم فى 
الماضى » — « وهل سیقرآوننی ؟  »‏ « أجل : لانهم یعودون على 
die‏ الاجيال اللاحقة » . غير أن سرن كيركجور قام بتصحيح حزين © 
Yau‏ من الاجابة الاخرة كتب ببساطة « كلا . » وی UL us‏ مزاجية OS!‏ 
تفاؤلا خطر له آن يتخذ من عنوان مسرحية شکسبیر « العبرة بالخواتيم » 
شعار! له . وق مأساوية اشد هذه الرة ؛ عن له أن يتخذ الشعار 
الذى استخدمه غعلا فى ذلك الجزء من کتابه « مراحل » Stages‏ = الذى 
يروى حكاية حبه«لقدهلکت ان لم اکن قد ملكت»  Periisem nisi periisem‏ 
وهذا الشعار أيضا od AI‏ عن همان الذى عزاه بدوره الى « کاتسب 


آغریقی » . 


و افتقار « الیومیات » الى أية تلمیحات بسن « خوف ورعدة » 
يبدو أمرا ملحوظا بوجه خاص اذا علمنا انه فى هذا الوقت dail,‏ 
الذى كان یکتب فيه هذا الكتاب وكتاب « التكرار » : وسبب هذا 
الانشغال کتب تدوينات قلائل فى « اليوميات » عددها تسعة واریعون 
على أكثر تقدير » منها خمس عشرة تدوينة تدل على أن ذهنه كان 
موحية ظهرت 6 الام التالی d‏ كتابه » jal‏ « . خشخصیه 
« الترزى العصری » الذى تحدث فى « المأدية » قد رسم ملامحهسا 
الرئيسية فى خمس تدوينات . ومن القصص البارزة المروية فى « يوميات 
خلان » فى مكان التدوينة الملخصصة للخامس من كل شهر فى منتصف 
الليل يقترح هنا أربع قصص هی : « مناجاة الابرص » و « حلم سليمان » 
و « الحاسب المجنون » ( أمكانية ) : و « نویختنصر » . غضلا عن ذلك das‏ 
اعدادا لقصة « ابيلارد وهلويزه » يتفق مع حالته : والغریب فى الامر أن 
هذا الاعداد لم يستخدم ل لء المكان الذى JE‏ شاغرا بتاريخ د يوليو . 
وهناك Lal‏ خطة iS)‏ « آنتیجونتی » (all My Antigone‏ تناولها ف 


کک 9 هه 
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« ما .. او » » ولکنه لم یکتبها بالتفصیل قط » ومشروع GUS‏ عنوانه : 
« التاطع Conic Sections « digas alt‏ دراسة للحياة فى کوبنهاجن 
فى ساعات مبتلفة من الیوم تبرز غیها طبقات شتی : ولا تنفصل كثيرا 
من هذه التدوینات فى « الیومیات » »© وان تكن مكتوبة فى تاريخ متأخر 
Le gi‏ ما » توجد بنعض الاقتراحات « للمادبة » » ول « یومیات الغرر رقم ۲ » » 
ولدراسة للشیطانی: التی ریما ظهرت فى حدیث الفرر خلال « المأذبة » » 
ودراسة لفررة أنثى Female Seducer‏ كان سیطلق عليها a‏ 
٠‏ یومیات هيتيرا » چو Diary of Hetera‏ 2126 . ولیس من شك 

أن ازدحام Jie‏ اب هذه الافکار فى oF‏ واحد شیء یخالف GA)‏ . 
ؤلعل فى 'هذا ما يبر " قوّل کرغجور ف « آلیومیات » التئ کتبها آنذاك : 

Gul «‏ آعیش من خلال نفسی شعرا اکثر مما يوجد 3 جميع الروايات 
مجتمعة فى صعيد واحد » . ولم یلبث أن qs‏ ای حسسفیقه ۷ بویزن # 
بعد عودته من برلین قائلا : « لقو انتهیت من کتابة کتاب اری أنه مهم › 
Lt,‏ بسبیلی الى کتابة GUS‏ جديد . كنت مریضا فى البداية » ولکننی 
تحسنت الآن تحسنا نسبیا » اعنی أن روحی تنبسط »> واغلب الظن 
آنها بهذا تقتل جسدى . ذلك اننى لم اعمل قط كما اکدح الآن . غأنا 
اخرج قليلا فى الصباح » ثم اعود الى النزل » واقبع فى حجرتى دون 
انقطاع حتى الساعة الثالثة . واکاد لا pal‏ بعينى . ثم ترائى استند 
على عصاى متجها الى الطعم » ولكننى فى حالة .من الضعف يحيث لو 
نادافی شخص بصوت مرتفع لسقطت من توى ميتا . واعود إلى 
التزل لابدا من جديد . خفى خلال الشهور الماضية أثناء اقامتی فى 
كوبنهاجن » كنت املا على مهل خزان دش كبير » والآن هاانذا أشد 
الحبل ؛ فتنهمر الافكار على رأسى ‏ اطفالا أصحاء » مرحين فرحين 


> كان التانون الاثينى يحظر زواج الاثینیین .من غير الاثيتيات‎ xe 
ومن ثم كان الائینیون يتخذون لهم خليلات من المدن الاخری وخاصة‎ 
ايونيا » . والترجمة الحرفية لكلمة هيثيرا هی « رغيقات » وهن آشبه‎ « 
) اليوم بالغانيات او فتبات الجيشا فى اليابان مثلا . ( ف.ك‎ 


ب ١١‏ س 
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متواثبين مبارکین ۰ جاعوا الى الدنیا بولادة يسيرة » ومع ذلك یحملون 
جمیعا علامة شخصیتی .. ما La‏ عدا ذلك ¢ LG‏ ضعيف © كما 
سبق أن قلت ساقاى ترتعشان » وركبتاى لا تقويان على حملى » . 


ولا أظن أن أغراح العبقرية وأحزانها يمكن أن توصف وصفا اشد 
تعبيرا . غقد كان كيركجور يعلم أنه عبقرية » ولكنه كان يدرك س آسنا 
أيضا ‏ کم كان عليه أن يقاسى من أجل ذلك . ومما له دلاله أنه 
اقتبس فى « يومياته » بشىء من الموافقة المتحفظة مثل لاتينيا يقول > 
« انه لم توجد قط عبقرية عظيمة دون شىء من الجنون » : 
Nullum exstitit magnum ingenium sine aliqua dementia.‏ 
وهذا هو التعبير الدنیوی عن التأكيد الدینی بأن من یبارکه الرب غانه فى الوقت 
نفسه 010890 بالعنی الدنیوی . ومکذا ينبغى أن يكون الامر . 
الاولی ( ای البركة ) ترجع الى قيود الطبيعة » والثانية الى ازدواجها » . 


وهنا اقدم عده ملاحظات » وهی وان كانت تبدو خارجة عن 
موضوع هذا الکتاب » الا آنها تلقى كثيرا من الضوء على مژلفه » ذلك 
أن عبقرية سرن کیرکجور لم تكن اشد ظهورا فى أى موضوع آخر 
مثلما كانت فى « خوف ورعدة » . 

والتفسير التالىلكتات«خوفورعدة» كتبهالاستاذ ديفيد ف. سوينسون 
dln.) « David F. Swenson‏ الفلسفية « Philosophical Review‏ 
Ul,‏ سعید لحصولی على اذن من سوینسون لاستخدامه هنا لائنی أعتقد 
انه آوضح عرض GS‏ على الاطلاق لهذا الکتاب . والیکم نیما یلی هذا 
العرض > 


« بعد أن صور كيركجور الشعور الدینی بخلفیه دينية كلية فى مولف 
سابق هو ( اما .. او ) » عتی ى te‏ الجلد بیعض السمات التميزة للمفهوم 
الدینی للایمان » مأخوذا بالعنی الاکثر تخصیصا حيث یکون اساسا للشعور 
الدینی . فهو يوصف هنا باعتباره عاطفة انسانیة کبری »© توثر فى الحیاه 
اليومية بکل نواحیها » ومن عبث يؤلف مضموئه الواتع الاموی عله لوچود 
الترد + واوهام الفورية الساذجة © ونتيجة لصلابة تبضته على الحياة 
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المتناهية بوصفها متميزة عن الانسحاب منها » ذلك الانسحاب الذی يتوكد 
Late‏ یکون التسلیم هو الكلمة النهائية » وبالنظر الى صراعاته مع الخوف 
والقشنعريرة اللذین یشعر بهما بسدافم من احساسه بالسئوليه وبالنظر: 
الی انتصاره Legale‏ > یصبح هذا الایمان Gay)‏ العواطف الانسانية . وهو 
یعرض هاهنا بوصفه شيد ا بطولیا » كما يدرك فى صورة شاعرية بسذلت 
الوجدان القیالی الأصيق الثم وق وكائم حا ك كحور الشبخسیة: 5 


« والمقومات الطلقة الرئيسية التی تعزی الى الایمان * ویقوم بتقصیلها 
ی ede‏ الماولة هی : ۱ — خصوصية علانته بالله duns‏ یستفنی من ای 
شکل من اشکال الوساطة الكلية — کالجتمع والدولة والانسانية » والتراث 
بحیث يعقد الفرد بوصنه lay‏ علاقة مطلقة مع الطلق ٠‏ ۲ — الزهمد 
اللامتناهی فى الخيرات التناهية التی تفترضها نفسیا » وبهذا یفصل نغسه 
Gus‏ عن ab‏ الاحلام الخاصة بتحقیق الرغیات الى بخلطها به لكين 
الفریر . ۲ - الحركة الزدوجة للروح call‏ تحيا بها فى التناهی مرة اخرئ - 
تعد ليها ey tN‏ ولكن طقل متا all‏ ال سید على عات 
العقل ۰ ) - التعلیق الفائی الخیف لما هو اخلاقی كما بجسده ابراهیم 
call‏ يجعله خیال المؤلف الشاعری يحيا فى الحاضر حياة زاخرة بالحيوية . 


هذا التعلیق suspension‏ للشمور الاخلاقی بجد تعبيرا “ASI‏ 
جوهرية وشوولا فى الشعور السیحی بالخطيئة وغفرانها » وان يكن" 
علاج هذا ( الداقع ) متسحبا هنا » ليفسح له مکانا فى مجلد لاحق طسو 
« مفهوم القلق »6 dt, . The Concept of Dread‏ اوجه اخری 
للايمان بتناولها محلد مصاحب هو « التکرار » . 


ویرکز کیرکجور متومات الایسان التصددة فى متولة واحدة هی 
( اللامعتول ) مادامت حركة الایمان تبدو متسمة بالفارقة بالنسبة للشعور 
العادى الذى Lan‏ عنه الایمان . والمفارق Paradoxical‏ صو تطوير: 
كيركجور الدقيق التقن لفكرة صورها الاغريق بصورة معتمة على آنها الجنون 


۱۳ 
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الالهی ز محاورة غایدروس لاغلاطون ) . ولا كان من المکن أن یسیء القراء 
س حتي الفکرون متهم — غهم هذه التولة عندما یتناولها على نحو شسدید 
من خلال التضاد التقلیدی الناقص دين الایمان والعقل ؛ غلعلهم أن 
يغغروا لى كلمة تعقيب . غليس لهذه المقولة صلة ايا كانت بالتعارض 
الفترض بين العقل والارادة . والحق أن كيركجور يعتقد أن أى غرد يممح 
لحياته أن تبلغ ذروتها فى الفكر النافع » أو الفكر النظرى أو المعرفة 
ينبغى أن یوّخذ على أنه ملهاوی من حيث الجوهر فى ثرود ذهئه ؛ وان 
یذان أخلاتيا لحاولته التملص من المهمة الجوهرية المنوطة بالوجود 
الاننانى والتى تتألف فى رأيه من تحقيق نوع من « الحسم الروحی » 
decisiveness of spirit‏ الذى يشكل الروح ويؤسسها . بيد ان 
هذا لا يفتدى وتا للتعارشن مين المقل والارادة + بل على الس oc‏ 
يحتج على ترك هذه الحركة ناقصة ؛ اعنى الحركة التى. يقوم فيها العقل 
hl;‏ والارادة عادة بأدوارها المتعددة . 


Gills‏ یضرب بجذوره فى تعارض مختلف تمسام الاختلاف : واعنی 
به التمارض بين الله وبين الانسان ؛ بين فهم الاله لا يتبغى أن تکون عليه 
الحياة الانسانية : وفهم الانسان لهذه الحياة . ولا يظهر هذا التعارض 
الا Laie‏ يصبح الفرد ناضجا من الوجهة الاخلاقية ؛ وعندما يكون قد 
تطور اخلاقيا ودينيا الى الدرجة التى يمكن أن يكون ثمة تساؤل عن اخضاع 
تفسه للالهى حتى يتحول تحولا جذريا نتيجة للنظام الذى تفرضه هذه 
الملاقة . وق هذا الصراع تكمن قوة الفرد قى ضعفه ؛ وانتصاره ف 
:نكساره . أما الثهم الاتسانی ؛ والانسانى جدا للحياة التى انتهى الى 
العزوف عنها غلیسس وظيفة عقلية مجردة : Lily‏ شمور عینی يحتضن العقل 
واتشعور والارادة ۰ او بعبارة آخری هی عقله بوصفه تعبيرا عما هو 
كائن عليه اصلا » ق‌مضاد ما يطمح أن بصم اليه بالايمان ٠‏ ومن ثم لا توحد 
حقا أية مفارقة للايمان حين يكون كاملا : وانما تكون المفارقة بالنسسبة للفرد 


الإنبانى الذى لا يستطيع أن يتفادى الفارة paradoxical‏ 
:. يستطيع أن ي رق 


< 
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قن عملية الصيرورة دون ان يحد من العملية الروحية تحدیدا متعسفا.والحاح 
ككيركجوز على الفطارق یاتی نتيجة لتفضيله عمیق الجذور فى فهمه للحياة 
الروحية اثناء صیرورتها ؛ ومن ثم من الوجهة الاخلاقية لا من الوجهة 
الجمالية : وق منظور قصی النظر » أو فى عبارات سکونية Static‏ . 

ولا Gan‏ معظم الکتاب الذین يؤلفون فى غلسفة الدين أى تلمیح الى 
وجود مثل هذا الصراع ؛ واقل من هذا كثيرا آن یکشفوا عن أى غهسم 
متعاطف لدلالقه + واوصافهم للمواقف الروحية أشبه ماتکون بتلك. 
التصاویر الساذجه التی ترسم منظرا بوجه عام فتفسح مکانا لكل شیع 
وللاثىء ووصف الدین بأنه تکریس لثل‌اعلی دون‌تمییز لهذا من ذاك»ودون 
ذكر كلمة واحسدة عن هذا السوال الهم جدا هو « كيفية » هذا 
التکریس : يكاد هذا الوصف أن یکون على درجة من التنویر كتلك التی 
خخرج بها عندما نقول عن الحدید انه عنصر غزیانی . اما بالنسبه لهؤلاء 
الذين كانت تجربتهم الروحية عينية بما فيه الكفاية بحیث یحتاجون الى 
توجیه عقلی Gal‏ » غان کیرکجور یتدم لهم سیکلوجية ثرية عينية للجو انب 
المتباينة من حياة الروح » ومقولاته محددة تحدیدا قاطعا بما غيه الکناية 
بحيث ترضی أصحاب الطموح العقلی © ۰ 


وقد خامرت فى کتابی عن « كيركجور » بالتعبير عن رای ( وهو رای 
علمت Lai‏ بعد أن الاستاذ ایماتویل هرشس Emanuel Hirsch‏ قعد 
أيده فى « دراسانه الكيركدورية » بمزید من الحجج ) مؤداه أن « التکرار » 
کلب أولا . وتلاه بعد ذلك کتاب ١‏ خوف ورعدة » ۰ ولیست هذه على أية 
حال مسألة عظيمة AAW‏ ۶ لان خطة الكتابين كانت تدور فى ذهن كيركجور 
أصلا فى آن واحد : كما نشم الكتابان فى يوم واحد . وهذان الجلدان 
الصفیران اللذان ظهرا مباشرة بعد الجلدین اللذين ظهر فیهما كتاب 
« اما .. او » لاول مرة فى ۲۰ غبراير ۱۸۲۳ ( ولم ينشر شیء خلال هذه 
الفترة غیما عدا «ثلاثة احادیث تهذيبية» التی نشرت فى ١5‏ مايو  )‏ هذان 
الجلدان الصغفيران يمكن أن تعدهيا « اما .. أو » آخری موجهة الى 


ريجينا : واعتقد مع « هيرس » أن ما دفع كيركجور الى ترديد السؤال 
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بصوره مختلفة هو الارتباك العمیق الذی عاناه عندما رأى ریجینا تومیء 
اليه براسها مرتين فى الكنيسة آتناء صلاة الساء يوم عيد الفصح 
9 ابريل ۱۸٤۴‏ ) . وليس من شك أن هذا ما دفعه مرة أخرى الى 
المسارعة الى برلين » وهناك وضع هذين الكتابين » كما کتب هناك قبل 
ذلك بعام جزءا کبیرا من « أما .. أو » . 

ولا مجال لاشك لدينا فى أن ريجينا قرات GSI‏ التى قصدت بها » 
LY‏ نقرا فى کتاب ماير Meyer‏ بعنوان Forlovelsen‏ (المتدمة 
ض 16 ) انها طالعت كل كتبه  »‏ ولكنها طالعتها بصوت مرتفع فى 
حضرة زوجها . والاسئلة Gill‏ وجهت اليهافى هذه المجلدات الاربعة » 
قد تمت الاجابة عليهل واحر قلباه  !‏ قبل أن توضع وضعا نهائيا . 


ويلح هیرشن Gay‏ علی :أن AAS‏ ريجينا توصفها مجرد Ail y‏ بسيطة 
وکشفها لكيركجور Le‏ فى انتاجه الشاعرى كله من باطل وغرور » وارغامه 
على ادراك أن حياته حتى هذه اللحظة ؛ بما فيها من فكر دينى وخبرة 
ديئية 3 لم يكن لها ساس الا محرد « الامكان  «‏ هذه الواقعة 
البسيحلة كانت مناسية لتحوله الدينى الاعمق . 


ومن وجهة النظر الجمالية : يعد كيركجور هذين الكتابين اکمل ما کتب 
على الاطلاق : على الرغم من عملية البتر التى كان لابد أن يعانيها LS‏ 
١‏ التكرار » .وقد كتب فى « يومياته » بعد ستة أعوام : « آواه ؛ عنديا 
اموت سیکون كتاب « خوف ورعدة » LilS‏ وحده لمنحى لقب کاتب خالد . 
و عندنذ سیترون الناس : وسیترجم الى اللغات الاجنبية . وسيرتعد الناس 
من العاطفة الرهيبة التی تجتاح الكتاب . اما فى الوقت الذی کتب غیه 6 
Lae‏ كان الرجل الذی ینظر اليه على أنه الكاتب بتسکع مغمورا ولا يبدو 
اکثر من داعر فاجر حاضر البديهة ‏ قى ذلك الوقت لم یستطم اد ان 
يفهم ما فيه من جدية . غیالکم من حمقی ؛ ما من GUS‏ كان على مثل هذا 
الجد . آما مظهره ذاك : غکان تعبیرا صادقا عن الفزع . غلو ان الکاتب 


. أقل . والتکرار هو الثیء الضاری فى هذا الر عب‎ s gall اكان‎ tata fa, 
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.ولکن » عندما اموت سیخلق مثى الناس شخصية خيالية » شخصية كثيبة . 
و حینذاك سیکون الکتاب مرعبا . 

« غير أن كلمة صادقة قد وردت فيه Mai‏ » عندما وجهت الانظار الى 
الاختلاف القائم بين الشاعر والبطل . غفی نفسی ميل شاعری سائد » ومع 
ذلك كان 
الخاصة 


الغموض الجوهرى فيه هو أن « خوف ورعدة » يعرض حیاتی 
. وبهذا العنی Lat‏ أوحيت بالوضوع لاول مرة فى دومياتى المكرة». 
وبشير هنا الى التدوينة التى سبق أن آوردناها . 

اما من وجهة النظر الدينيية فقد أصبح هذان الكتابان ‏ قبل نشرهما ل 
من التراث القديم . وبالنظر الى تجربته الأعمق » لم يكن كيركجور يستطيع 
ام يظل و اشا بمرگوه: الل کضامن ی کان ينا سين gall‏ الق 
اللامتناهی » و « غارس الایمان » . والواقع أن هاتين التولتین لم تبرزا 
بعد ذلك lal‏ فى کتاباته » واصبح قصورهما واضحا کل‌الوضسوح . أما 
نهمه الاعمق لعئی آن يكون الرء مسیحیا فیتکشف فى « الاحادیث التهذيبية 
الثلائة » التی نشرت فى نفس التاریخ ٠١‏ آکتوبر » وان کتبت بعد « العاصفة » 
التی طهرت الجو تطهرا تاما لم يكن يدور بخلده عندما اعاد كتابة 
الصفحات الأخم ه من « التکرار » . 

وقد أدرك من وجهة نظره الجديدة أن « اما .. او » الاول لم 
یخفق وحده فى تقریر الحالة تقریرا Labs‏ » بل كان الاخفاق Load‏ 
س Gre‏ « اما .. أو » الثانی . Goll,‏ مع الاستاذ هرش فى التکهن 
بان کیرکجور شعر حینذاك بانه مدفوع الى اعادة عرض حالته فى الکتاب 
الضخم Gall‏ سماه : « مراحل على طریق الحياة » وریما غهمت « القتصة 
الماطقية » الطويلة الواردة فى ذلك الکتاب على نها تصحیح لل « تکرار » » 
كما غهمت اللاحظات الختامية Gall‏ ادلی بها لاخ الساکت على انها 
تصحیح لکتاب « خوف ورعنده » . والی أن یکتمل ذلك الکتاب » لم يكن 
کیر‌کجور حرا ف Las gall‏ فى كتابة « الحاشیه » Postscript‏ » وهی 


التتمة, التلخرة « للشذرات » Fragments)‏ ومنها الى مؤلفاته الدينية 
الحاسمة . 
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Lia gs‏ الصامت 


کوینهاهن ۱۸۲۲ 


(11 اکتوبر ) 


حدیقته قد فهمه الاين » وان لم ینهمه الرسول(۱) . 
هامان 


— ۱٩ بت‎ 
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نتص دیر(۲) 


یقوم عصرنا بعقد بيعة تصفية منتظمة » GY‏ عالم التجارة فحسب » 
بل فى عالم الافکار Ky . Lad‏ شىء يمكن الحصول عليه فى مثل هذه 
الصفقة » بحيث أصبح من الشکوك فيه أن یتدم ای انسان فى نهاية الامر 
على الزايدة . وكل مثمن یحسن الضاربة ویوجه الانظار واعیا الى 
سوق الفلسفة الحديثة » Lary‏ لهذه السوق من دلالة » وکل استاذ جامعی » 
وكل مدرس وطالب» وكل من‌هب ودب ف ميدان الفلسفة» لم يعد قانعا بالشك 
فى کل شىء » بل تراه یمضی الى أبعد من ذلك . وهذه الحركة البدئية 
قد شارك الجمیع فى صنمها » وکان ذلك من الیسر بحیث لم یجد احدهم 
ضرورة فى التفوه بكلمة عن كيفية حدوث هذا الامر » GY‏ حتى ذلك الذی 
كان يسعى متلنها وفى قلق عمیق للعثور على اثازة من التنویر » لم يكن قادرا 
على أن يجد شيا مما يسعى اليه » أو حتى علامة هادية » أو 
وصقة صغيرة لتنظيم غذائه ¢ أو لبيان كيف يسلك المرء لاحتمال هذه 
المهمة الضخمة . « غر أن دیکارت(۲) قد قام بها » . وديكارت المفكر البجل 
المتواضع الامين Gall‏ لم يستطيع احد ان يقرا كتاباته دون أن يتأثر تأثيرا 
عميتا ‏ فعل ما قال » وقال ما فعل . واعجبا ! واأسفا ! » هذا شىء نادر 
فى زماننا کل‌الندرة ! ديكارت هذا » كما أكد مرارا » لم يشك فى مسائل 
الايمان . فهو يقول فى كتابه مبادیء الفلسفة( المبدا ۷۹ ) * 


۰ غاذا تذکرنا على کل حال - عن كلت ايناس[ آن النور الطنيعق 
لا te‏ به مادام اه ننسه لم ینزل شیئا مخالفا له ۰ وعضلا عن ذلك + 
ينبغى ان یستقر فى ذاكرة الانسان بوصفه اعلی قاعدة ان ما انزله الله لنا 
ینبغی ان نومن Gb‏ اليقين الذی لا يعدله يقين آخر . وحتی ان بدا أن 
ومضة من ومضات العقل تشر بوضوح بشىء یخالف ذلك وجب علینا أن 
نخضع Lisa‏ للسلطة الالهية leas,‏ »() . 
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ولم یصرخ دیکارت صائحا : « النار * » » كما أنه لم یجعل من 
واجب کل انسان أن يشك » ذلك لان دیکارت كان مفکرا هادئا متوحدا » 
ولم يكن حارسا لیلیا خوارا ( كالثور ) » وقد اعترف متواضعا ol‏ منهجه 
لایهم احدا غيره » dilly‏ مبرر فى جزء منه بالمعرفة الهوشة التی قام بتحصلیها 
فى سنواته الیکره » غیتول فى کتابه « القال فى النهج » : 


« لا یظنن احد اننی أحاول هنا نشر منهج ينبغى على کل انسان أن 
یتبعه لکی یحکم alice‏ حکما رشیدا » ذلك أن نیتی لم تتجه الا الى عرض 
النهج الذی اتبعه آنا تفسى .. بيد آننی ماکدت اغرغ من الدراسة التی یوضع 
الرء فى Gal‏ عادة بين صفوف العلماء » حتی بدات آفکر فى شىء مختلف تمام 
الاختلاف عن ذلك » اذ ادرکت أننى متورط فى کثر من الشکوك 6 وف cS‏ 
من اخطاء » بحيث لم يكن ثمة طائل من وراء جمیع الجهود Gall‏ ابذلها 
للتعلم ‏ كما آراها — الا فى اکتشاف جهلی اکثر فأكثر »(۰) . 


ان ما كان اولئك الاغریق القدماء ( الذین كان لديهم ایضا شىء من 
الفهم للنلسنة ) يرونه مهمة تستفرق عمرا بأکمله » اذ یدرکون أن البراعة 
فى الشك لا تکتسب فى ایام قلائل أو اسابیع » وما كان الجاهد الخضرم 
يبلفه حين یحافظ على توازن الشك عبر جمیع العثرات التی یصادفها » 
والذی كان ينكر فى جرأة يقين الادراك الحسی »© ويقين عملیات الفكر »© 
ويتحدى دون أية شائبة من تلوث مخاوف حب الذات وتلميحات التعاطف ل 
هذا كله هو ما fan‏ منه JS‏ انسان فى عصرنا الحاضر . 


ما من أحد فى عصرنا يقنع بالوقوف عند الايمان» وانما يريد آن یمضی‌الی 
أبعد منه . وريما كان من التهور أن يتساعل المرء الى أين يمضى هؤلاء 
الناس جميعا » ولكن من المؤكد انها علامة أدب وتهذيب منى أن افترض 
الايمان للجميع » والا كان من الغريب بالنسبة لهم ... أن يمضوا الى أبعد 
منه . غفى تلك الازمنة القديمة كان الحال مختلفا » حينذاك كان الايمان 
مهمة تستفرق عمرا بأكمله » لانه كان من المفروض أن اتقان الايمان لا 
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aes,‏ فى أيا م قلائل او فى أسابيع . وفندما كان الشيخ المحنك یقثرتبا من 
مساعته الاخياة بعد أن یکون قد جاهند Soa‏ جهاده » وظل محتفظ دنا 
مايمانه > وناز رال dole‏ عتما ديف لم نتن الخرت 'والقتشعزيرة اللتذین 
هذبا الشاب الذى كبخ الزجل من dale‏ حقا » وان لم يتجاوزه تنام 
التجاوز .. اللهم الا ان ینجح فى اول غرصة تلوح له فى EGS LaF gall‏ 
هذه الدرجة التی وصلت اليها تلك الشخصیات البجلة » se Lite‏ 
اة التى Jan‏ منها کل انسمان فى عصرنا ی ای الى ان ين تلك + 


. والکاتب pala‏ لیس غیلسوفا على ای:نجنو من الانصاء » فهو 
م یفهم 3 الذهب » : بل لا یدری ان كان له وجود Mad‏ » ولا یدزی "ان 
کان عد اکیل + ae‏ مه شعلا فق راس الهريلة ن نكي يننا ی GP‏ 
يكن لكل fy accel,‏ من راس ضخئة »مادام كل انشان عنتنده 
هذا all‏ الضخم . Ging‏ لو آن امرء! استطاع أن يحول قنتارة آلایتان 
كلها الى مفبوم ما 2 فاا لم عن خلك آنه فد تصور Glad)‏ قرا 
صحيها : أو غهم كيف Jaa‏ الانسان فيه : أو كيف يدخل هو فى الانسان 
ان الكاتب الحاضر ليس غيلسوفا بحال من الاحوال ؛ Lily‏ هو شساعر 
ومتانق . Poetice et eleganter‏ : وكاتب هاو لا يكتب « المذهب » 
ولا يعطى « الوعود » )1( بوضع « الذهب » » وهو لا يدنع اشتراکا فى 
« الذهب » ولا يعزو اليه شینا . وهو یکتب لان الكتابة بالنسبة اليه ترف 6 
ترف يزداد ما غيه من متعة ding‏ كلما قل عدد من یشترون ما یکتبه وقل 
من يقرأونه . وهو بستطیع أن يتنبا فى يسر بمصيره فى عصر طمست خيه 
العاطفة لحساب المعرفة : فى عصر ينيفى خيه على الكاتب الذى يريد أن 
يكون له قراء أن يحرص على الكتابة على نحو يمكن معه قراءة الكتاب 
بسهولة اثناء قيلولة ما بعد الظهر ؛ وان يحرص على انيشكل هيثته 
الخارجية لتشبه صسورة ذاك الیستانی الشاب المهذب فى صحيفة 
GUE!‏ (۷؛ : ممسکا قبعته بيده حاملا شبادة حسن سير وسلوك أخذها 
من آخر مکان خدم فيه > مزکیا نفسه للجمهور الوقر . ان هذا الکاتب يتنبا 
ی + : ويعلم أن تجاهله سیکون تماما . ولدیه احساس مسيق Gaal‏ 
الر هیب : وهو أن نقد! غیورا سیجاده بالسیاط أكثر من مرة » بل ۱ 
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ليرتعد لفكرة اشد من هذا رعبا وهی أن يقوم ناسخ جسور > أو مزدرد 
للفترات على استعداد دائما ‏ بدعوی انقاذ العلم : ان aie‏ بکتابات 
الآخرين ما صنعه تروب (۸) »Trop‏ للمحافظة على الذوق الرغیع » بکتاب 
اسمه : « تدمير الجنس البشری ob  »‏ قرر تقطیع الکانب الى غقرات ؛ 
وسیصنم ذلك بنفس الرونة التى اصطنمها رجل اراد أن يخدم علم الترقيم 
غقام بتقسیم محاضرته باحصاء الکلمات بحیث يجد خمسين کلمة للنقطة : 
وخمس وثلائین للشولة النتوطة . 


وأنا أجثو باعمق انواع الاحترام أمام مهرب ( شنطة ) للمذهب 
ایام محصلحة الجمارك محتجا : « لیس هذا هو الذهب نولیس فيه ما 
یت الی الذهب بصلة » . Lilly‏ استنزل کل ضروب البرکات على الذهب 
Jey‏ السافيين Al pleut ES Sod ca‏ ى SSSI‏ نشد 
أن بض يرجا + و افا اقيض الجبيع عملا افا اواد 
شاملا . ۱ ۲ 


بو bss‏ الصامت 


۱ — ٩ 
Twitter: @ketab_n 


اس_نهلال(۱۰) 


. فى سالف العصر والاوان عاش انبان » استمع وهو طفل الى 
قصة بدیعه(۱.۱) .عن GS‏ امتحن alll‏ ابراهيم > وکیف اجتاز ابراهیم 
الامتحان » واجتفظ بایمانه » وانجب ابنا للسرة الثانية على عکس کل 
gigs‏ . وعندما شب الطفل عن الطوق قرا هذه القصة ننسها بمزید من 
الاعجاب »© ذلك أن الحياة كانت قد فصلت ما كان متحدا بتتوی الطفل 
البسييطة . وكلما طعن فى السن » تواترت عودة عقله حينا بعد حين الى 
تلك القصة » ومع ذلك كانت قدرته على خهمها تقل وتزداد قلة . واخیرا 
نسى فى اهتمامه بتلك القصة كل ما عداها . ولم تعد تحتل روحه سوی 
رغية واحده وهى أن يرى ابراهيم » ولم يعتمل فى نفسه غير شوق واحد 
هو أن يكون شاهدا لذلك الحدث . ولم تكن رغبته أن تجتلى عيناه ببلاد 
الشرق الجميلة » او بذلك المجد الدنيوى لارض الميعاد » او بالزوجين 
الورعين اللذين بارك الله شيخوختهما » او بالشخصية البجلة للبطريرك 
العجوز » أو بتلك الرجولة الفتية القوية التى ينزو بها صدر اسحق 
الذى و هبه الله لابراهيم ‏ فقد كان لا یری ما يمنع أن يحدث هذا الشىء 
نفسبه على أرض الدتمارك القاحلة . وكان حنينه الى أن یصاحبهم فى 
رحلة الايام الثلاثة Laie‏ ركب ابراهيم والحزن يفعم نفسه واسحق الى 
جانبه . وكانت رغبته الوحيدة أن يكون حاضرا فى ذلك الوتت حين رفع 
ابراهيم عینیه وابصر جبل آلریا بعيدا هناك » وی الوقت الذى ترك غيه 
الحمیر وراءه » واوغل وحده Gaul a‏ مرتقيا الجبل » ذلك oF‏ ما كان 
فقله مصوبا اليه هو رجنة النکر لا نسیج الخیال البدع . 


لم يكن هذا الرجل مفکرا © ولم يشعر بحاجة الى الایغال غيما وراء 
الإيمان » وكان يعتقدٍ ان أمجد الاشياء طرا ان يتذكره الناس بوصفه آبا 
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ولم يكن هذا الرجل خقيها ضلیما » غلم يكن يعرف العبرية © ولو أنه 
عرفها » لكان من اليسير عليه أن يفهم قصة ابراهيم . 


(\) 


)) وحدث بعد هذه الامور آن الله امتحن ابراهیم ۰ فقال له يا ابراهیم ٠‏ 
lis‏ هانذا ۰ خقال خذ ابنك وحيدك الذی تحبه اسحق واذهب الى ارض 
المريا واصعده هناك محرقة على احد الحبال الذی اقول لك » ( سفر 
التكوين : الاصحاح ۲۲ الآيات ١‏ » ۲ ) . 


كان الوقت فى مطلع الصبح » فبکر ابراهیم فى نهوضه من الفراش » 
وشد على حمره »© وغادر خیمته » واخذ day‏ اسحق » LI‏ ساره فقد 
اطلت من النافغذة » وتابعتهم بنظرها حتی عبروا الوادی » فلم تعد 
تستطیع رژيتهم (۱) . ورکبوا صامتین آیاما ثلاثة . وی صبيحة الیوم 
الرابع » لم یتنوه ابراهیم بکلمة » ولکنه رفع عينه وابصر جبل الوریا 
بعیدا . فترك ابراهیم غلامیه وراءه » وذهب وحده ومعه اسحق الى 
جانبه مصعدا فى الجبل . غير أن ابراهیم قال لنفسه : « لن asl‏ عن 
اسحق الى اين يقوده هذا الطریق . ووقف ساکنا » ووضع يده على 
راس اسحق مبارکا ایاه » وانحنى اسحق لیتلقی البرکه . وکان وجه 
ابراهیم عامرا بالابوة » ونظرته فى غاية من العذوبة » وحدیثه ممتلئا 
پالتشجیم . بيد أن Gaul‏ كان عاجزا عن deed‏ » ولم تكن روحه تادرة 
على الانتشاء » فطوق رکبتی ابراهیم بذراعیه » وجثا عند قدميه ضارعا » 
وتوسل من أجل حياته الشابة » ومن أجل ابله الجميل فى مستقبله » 
واسترجع الى ذهنه أفراحه فى بيت ابراهيم » واستعاد الحزن والوحدة . 
وهنا رفع ابراهيم الفلام » وسار الى جانبه » وكان حديثه مفعما بالسكينة 
التي 6 عن ان تسس A‏ سطع ان نف « aan,‏ يرل Gall‏ 
ولكن اسحق لم يفهمه . واعرض die‏ ابراهيم لحظة » وعندما رای اسحق 
dul day‏ مرة oT, » GAT‏ متغيرا » خقد كانت نظرته ضارية » وكانت 
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Ate‏ هی الرعب بعینه . واطبق علی علق اسحق » وطرحه ارضا 
وقال : « ايها القلام الاحمق » احسبت اذن اننی ابوك ؟ انا رجل وثنی . 
اتظن أن هذه مشيئة الرب ؟ كلا » انها مشيئتى » . وهنا ارتعد اسحق » 
وصرخ منزعا » « يا اله ! ات » Jif‏ رحمتك على 6 لم يعد لى أب 
على الارض : غلتکن انت أبى ! » غير أن ابراهيم قال لنفسه يصوت 
خفیض »© « يااله السموات » اوزعنى ان اشكرك . خمن est)‏ على 
كل حال أن يعتقد Gil‏ وحش ضار » من أن ينقد ايمانه بك » . 


غمندما يحين خطام الطفبل »> تعمد الام الى تسويد ثديها » غمن 
المخزى حقا of‏ يبدو الثدى لذيذا حين ينبغى أن يحرم منه الطفل . ومن 
ثم يعتقد الطفل أن الثدى قد تفر » بيد أن الام مازالت هی نفسها » 
ونظرتها مليكة Gall‏ والحنان Leila cals LS‏ . وانه sed‏ حقا ذلك 
الشخص الذی لا یحتاج لنطام الطنل الى حیل اشد بضاعة . 


¥) 


كان صباحا مبکرا » Laie‏ نهض ابراهيم من غراشه » وقبل ساره » 
عروس شیخوخته » وقبلت ساره اسحق ؛ فقد كان موضم فخرها 
ورجائها فى کل وقت . وركبا صامتبن طيلة الطریق » وکانت نظرة ابراهیم 
مطرقة الى الارض حتی كان الیوم الرايع عندما رفع عينيه » وابصر جبل 
المريا بعيدا » ولكنه عاد غأطرق ببصره الى الارض . وأخذ يرتب آعواد 
الحطب صلتا » وتل اسحق على الجبين » واستل سكينه فى صمت ل 
وهنا شاهد الكبشى الذى انزله الله ... خقدمه قربانا »> وقفل Leal,‏ الى 
البیت . ومنذ ذلك الحين شاخ ابراهيم » ولم يكن يستطيع أن ينسى أن 
الله قد طلب منه ذلك . اما اسحق خقد أخذ ینمو ويزدهر كما كان من 
قبل » على حين اظلمت عينا ابراهيم » ولم يعد يعرف للسرور طعما . 

Lani‏ كبر الطفل ودين موعة غطاية 6 وار الم كديها LS‏ تل 
العذراء » ومن ثم لا يجد الطقل له اما . وانه لسعيد ذلك الطفل الذى 
لا يفتد امه على نحو آخر . 
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۳۱ 
كان صباحا مبکرا » Laie‏ استیقظ ابراهیم › غلثم ساره © الام 
الشابة » وقبلت ساره اسحق » غرحتها وبهجتها فى كل زمان . وركب 
ابراهيم مستفرقا فى الفکر طوال الطریق » وکان یفکر فى هاجر » وى 
ابنه Gall‏ اصطحبه الى البرية » وارتقی جبل GAT‏ » واخرج السکین . 


وکان الوقت قد اوغل فى الساء حين رکب ابراهیم وحده » daily‏ 
صوب جبل المريا » وانبطح بوجهه على الارض 6 وجعل یضرع الى الله 
of‏ یغفر له خطیفته ¢ aily‏ كان على استمداد لتشدیم اسحق » وان الاب 
نسی واجبه تجاه الابن . وكثيرا ما كان يركب طريقه الوحش ؛ ولكنه 
لم يعرف للراحة سبیلا . ولم يستطع أن يفهم أن يكون استعداده لتقديم 
انشل ما ashy‏ الی الله اخطيكة » atl‏ كان من المکن of‏ یقدم حیاته slat‏ 
لابته » ولو كانت هذه خطيئة » أنه لم يحب اسحق كما احبه » غانه لن 
یستطیع أن يفهم اذن أن هذه الخطيثة یمکن أن تفتفر Cli.‏ خطيئة یمکن 
ان کون اقلم من هذه ؟ 


Laie,‏ ينبغى غطام الطفل » فان الام لا تخلو هى Lad‏ من الحزن 
عندما Sis‏ أنها وطفلها يزدادان انفصالا احدهما عن الآخر » وان الطفل 
الذى رقد تحت Leal fi‏ » ثم استراح من بعد على صدرها » لن يكون 
قريبا متها هذا القرب بعد الآن . ومن ثم غانهما يبكيان معا فترة الحداد 
القصيرة . وانه لسعيد ذلك الشخص الذى احتفظ بالطفل قريبا كل هذا 
القرب ولم يكن بحاجة الى الحزن بعد ذلك أبدا : 


(ع) 


فودع ساره وتبعه اليعازر خادمه الأمين على طول الطريق حتی عاد مره 
Goal‏ . وكان ابراهيم واسحق یرکبان معا منسجمین » حتى بلغا جبل 
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المريا . بيد ان ابراهيم كان قد اعد کل شىء للتضحية فى هدوء وسکون » 
ولکنه Laie‏ التفت واستل سکینه » رای اسحق أن يده الیمنی مطبقة فى 


ثم عادا مرة آخری الى البیت » وهرعت ساره لاستقبالهما » ولکن 
Gaui!‏ كان قد فقد ایمانه . ما من كلمة عن هذا الامر قيلت فى العالم 
Jal‏ » ولم یتحدث اسحق بدا الى احد بها رآه » ولم تساور ابراهیم 
أية ويبة ق أن آحدا شاهد شيئا من ذلك . 


وعندما يجب خطام الطفل 4 تكون الام قد اعدت له طعاما اتوی 4 
حنى لا يهلك الطفل . وانه لسعيد ذلك الشخص الذى يجد طماما أقوى 
فى to Laas!‏ 


وعلی هذا النحو » وعلی انحاء اخری کثرة » غکر الرجل Gall‏ 
نتحدث عنه فى هذا الحدث . وف کل مرة يعود الى بيته بعد أن یتجول 
فى جبل LI‏ » كان یتساقط اعیاء » ويشبك يديه قائلا : « لا بوجد من 
هو فى عظمة ابراهيم ! من يستطيع أن یفهمه ؟ » 
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ae‏ سلام على ابراهیم 


لو لم يكن ثمة شعور Gal‏ فى الانسان » ولو لم يكن فى اساس 
الاشیاء جميعا سبوى تلك القوة الهوجاء الضارية التی تتضافر مع الشهوات 
العمیاء لتنتج کل ما هو عظیم » وکل ما هو تاقه » لو آن وراء الاشیاء 
جمیما یتواری خواء لا قرار له » لا یشبع أبدا ‏ نماذا یمکن أن تکون 
الحياة عندئذ سوی يأس وقنوط ؟ لو أن الحال على هذا النحو » ولم 
يكن فة رابظة مغدسة نوحد البقرية ۶ وکان الجيل من التاس gh‏ الحیل 
الآخر كما يحل ركام من آوراق الشجر فى GEM‏ محل ركام آخر » وکان 
الجیل من الناس ملك مکان غیره ى الغابة Bag tS‏ للطیر . ملذا لو ان 
الجنس البشری كان يعبر خلال العالم كما تعبر السفينة عباب البحر » 
والریاح خلال القفر ails,‏ نشاط یخلو من الفکر ومن الثمر » ماذا لو ان 
نسیانا ابدیا یحوم دائما وابدا جائما باحثا عن فريسته » ولم تكن ثمة قوة 
قادرة على انتزاعها من براثنه » كم تکون الحياة عندئذ خاوية لا راحة 
غيها! 


ولكن الامز لیس على هذا النضی + ععندما خلق. الله الذکز والاشن ) 
شکل Lat‏ البطل والشاعر أو الخطیب . غالشاعر لا يستطيع أن یفعل 
ما یفعله البطل » کل ما یستطیعه هو أن Can‏ اعجابه وان يحب البطل 
ویبتهج به . ولکنه هو Lal‏ سعيد » وسعادته لا تقل عن سعادة البطل © 
ذلك لان البطل هو طبیعته الافضل » وهی الطبيعة التی یعشقها 4 
مبتهجا G‏ الوقت نفسه Gl‏ لم يكن هو oly » Shall‏ حبسه ييكن آن 
یکون اعجابا . انه عبقرية التذکر » ولا یفعل شینا اللهم الا استرجاع 
ما تم انجازه Mind‏ » ولا یفعل شيا الا الاعجاب بما تم » ولا يسيم 
بشىء من صنعه > وانما يشعر بالغيرة من ذلك الکنز الوتمن عليه . وهو 
یتبع الاختیار الذی يهديه اليه قلبه » ولکنه عندما یجد ما كان يسعى 
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اليه » غانه یتسکم Laie‏ باب کل انسان منشدا أغنيته » Lal‏ خطبتسه 6 
حتی Goer‏ الجمیع بالبطل كما اججب هو يه » وینخروا بالبطل LS‏ 
یفخر هو به . هذا هو :انجازه.:» وهةا هو عله التواضم » وهذه هی 
خدمته الامینه فى منزل البطل . ولو ظل على هذا النحو صادقا فى حبه 6 
غانه یجاهد ليلا ونهارا ضد النسیان الخبیث الذی قد ینتزعه من بطله » 
وهنا يتم dhe‏ » ویجتمع ببطله الذى احبه بننس الوفاء » ذلك أن الشاعر 
ایضا هو طبيعة البطل الافضل » قد لا یتمتم بأية قوة كما لا تتمتم الذاکرة » 
ولکنه یتسامی LS Lad‏ تتسامی الذاکرة . وهکذا لا یطوی النستان ابدا 
من كان عظیما . ومع أن الزمان قد يتلكأ طویلا » وقد تذهب سحابة(۱) 
من سسوء الفهم بالبطل بعیدا » الا أن عاشقه سیأتی رغم کل هذا »© 
وکلما كان الزمان Call‏ أنقضى طویلا » كان تمسکه ببطله اقوی ولاء . 


كلا ؛ لن یطوی النسیان ابدا من كان عظیما فى هذا العالم . غير 
أن كلا من هؤلاء العظماء كان عظیما على طريقته » وکلا منهم كان عظیما 
بالنسبة للعظمة التی احبها . غذلك الذی كان يحب نفسه قد أصبح 
عظيما بنفسه ۰ وذلك الذى أحب غيره من الناس Gla‏ عظيما بتكريسه 
النکر للذات » ميد gh‏ الذی لحب اله هو من اصبح اعظم الجمیم . عل 
عظیم سیتذکره الناس » ولکن كلا منهم صار عظیما بالنسبه ل « توقعه » . 
غمنهم من اصبح عظیما ob‏ توقع المکن » وآخر توقع الابدی » آما من 
توقع الستحیل خقد صار اعظمهم جميعا . کل منهم سیتذکره الناس » 
ولکن كلا منهم كان عظیما بالنسبة لعظمة ما « جاهد » من اجله . فمن 
جاهد الدنیا أصبح عظيما عندما تغلب على الدنیا » ومن جاهد نفسه 
at‏ غطيبا عنديا انتسن على as‏ 6 ابا ذلك الذئ. جاهد قى سبيل 
الله am‏ صار اعظم الجميع . أذن » فثمة جهاد فى العالم » الانسان ضد 
الانسان » واحد ضد ألف » أما ذلك الذى سعى الى الله فهو أعظمهم 
جميعا .. أجل » كان ثمة كفاح على الارض ¢ وكان هناك من قهر الجميع 
بقوته » وكان هناك من كسب الله بعجزه . وكان هناك من اعتمد على 
نفسه فريح الجميع » وكان هناك من هو آمن فى قوته وضحی بكل شىء © 
اما ذلك Gall‏ آمن GL‏ غهو اعظم الجميع . وكان هناك العظيم بقوته » 
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كما كان هناك العظیم بحکمته » أو العظیم بما یجول فى نفسه من أمل ‏ 
و هناك العظیم بما یمتلیء قلبه من حب » اما ابراهیم غکان اعظم. الجمیع » 
عظیما بالقوة التی تستمد سلطانها من العجز » عظیما بحکمته Gall‏ یکمن 
سرها فى الحماقة » Lake‏ بالامل الذی یتخذ JOS‏ الجنون » عظيما بالحب 
الذى هو بفض الانسان لنفسه . 


وبالایمان خرج ابراهيم من ارض آبائه » واصبح مقیما فى آرض 
الیماد . ترك شيئا واحدا وراءه » واخذ Und‏ واحدا معه ! ترك غهمه 
الدتيوق + واكة GUM aes‏ > وال ها نیاق الأيضن 6 ولب أن 
هذه الهجرة تخلو من العقل . وبالایمان كان غریبا فى ارض الیماد » غلم 
يكن فيها ما یذکره بکل ما هو عزيز عليه » ولکنها يما غیها من جدة دفعت 
روحه الى حنين أسيان ‏ ومع ذلك كان ممن اصطفاهم الله » وکان الرب 
عنهم راضیا ! اواه » لو أن الله انکره » وطرده من رحمته » لادرك الامر 
ادراکا افضل » ولکن الساألة الآن anal‏ باستهزاء به وبایمانه . لقد كان 
هناك فى العالم شخص آخر یعیش منفیا (Nt)‏ عن آرض اجداده التی عشقها . 
انه لم ينس » ولم تنس « مراثيه » ye‏ عندما كان يبحث حزینا » وعندما وجد 
الثىء الذی فقده . ولکن ابراهیم لم تكن له انشودة یتضرع بها . وانه 
لشیء انسانی أن ینوح الانسان » وأن یبکی مع الباكين » ولکن اعظم من 
ذلك أن تؤمن 6 وأكثر من ذلك بركة أن لیل. المؤمن . 

وبالايمان تلقى ابراهیم العهد بأن ذريته من الاجناس جميعا ستنالها 
البركة . ومضی الزمان » وکان الامکان قائما » وابراهیم مؤمنا » وانتضی 
الزمان » واصبح الامکان محالا » وظل ابراهیم على ايمانه . كان ثمة 
شخص فى العالم يحمل توقعا » وانتضی الزمان » واقترب غروب العمر » 
ولكنه لم يكن من الضعة بحيث ینسی توقعه » ومن ثم » غلن ینسی هو 
أيضا . ثم انتابه الحزن » .ولم یخدعه الحزن كما خدعته الحياة » agi‏ 


% يشير كيركجور هنا الى « مرائی ارمیاء » وهو سسفر من اسفار 
العهد القديم . (ف . ك ) ۰ 
کے نت 
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صنع من dhl‏ کل ما فى وسعه » وف عذوبة الحزن امتلك ذلك التوشع 
ااراوغ . انه لشیء انسانی of‏ یحزن الرء 6 وان يخرن مع الحزونین + 
ولکن اعظم من ذلك أن تؤمن © واکثر من ذلك يركة أن تتأمل المؤمن . لم 
يترك ابراهیم مرثية » ولم يكن يحصى الايام نائحا كلما مضى الزمان ‏ ولم 
ينظر الى ساره BRP‏ اراب Sad,‏ عا اذا كانت ale‏ ق. السن + 
ولم يوقف مسيرة الشمس حتى لا تهرم ساره ؛ ويهرم معها توقعه . ولم 
ينشد أمام ساره معزيا مراثيه النائحة . وبلغ ابراهيم من الكبر عتيا » 
واصبحت ساره أضحوكة البلاد »> ومع ذلك كان ممن اصطفاهم الله » 
ووريثا للعهد بان ذريته من اجناس العالم ستنالها بركة الاله . الم يكن 
eG‏ اتن الا کن مجر اھ 6 وما ج ان كن كك اللكدار ؟ 
أن ينكر فى شبابه رغبات الشباب » وذلك (fio‏ تتحقق له بعد آلام عظيمة ‏ 
فى سن الشيخوخة . غير أن ابراهيم ظل مؤمنا » متمسکا بتوقعه . ولو 
al‏ تذیذب © لتنازل عن هذا التوقم + ولو قال لله : « ربا کانت مشیئتك 
على کل حال هی الا بحدث هذا الامر » ومن ثم سأتخلی عن هذه الرغبة . 
ail‏ كانت رغبتی الوحيدة : وسعادتی الوحيدة . وروحی مخلصة » 
ولا (asl‏ ای حقد مستسر لانك حرمتنی منها  »‏ لو قال ذلك لا نسیه 
آحد » ولانقذ كثيرا من الناس بما یضربه من مثل »© ولکنه لن یکون فى تلك 
الحالة ابا الایمان د عظیم lin‏ آن بتخلی الرء عن رغبته » ولکن اعظم 
من ذلك أن يتمسك بها بعد ان یکون قد يئس منها » وقد یکون عظیما 
أن تمسك بالأبدى » ولکن اعظم من ذلك أن تتشبث بالزمانی بعد أن 
تتخلی عنه (V9)‏ ۰ 

ثم اکمل الزمان دورته . خلو أن ابراهیم لم يؤمن »© لهلکت ساره 
حزنا JS‏ تأكيد ؛ Gly‏ يفهم ابراهیم الذی یکون الاسی قد ران على عقله — 
وفاء الوعد » بل لعله يبتسم کانه يرى حلما من احلام الشباب . بيد أن 
ابراهیم كان مومنا » ومن ثم فقد كان شابا » ذلك أن من يأمل دائما فى 
الافضل يصير شیخا » ومن يوطن نفسه دائما للاسوا يهرم میکرا © آما 
كلت الذین من شخ كاب لى 4 AN Gaile‏ ان على یه 
baal‏ غان ساره الشن خر ها Cael‏ کانت من SEA‏ س 


ترغب فى نعمة الامومة ؛ وکان ابراهيم ‏ وقد اشتعل راسه شیبا ل 
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من الشياب بحیث یطمم فى أن یکون آبا . غاذا أخثنا الامور بظواهرما 
كانت الاعجوبة ان تسیر الامور Gig‏ توقعهما » اما بالمعنى الاعمق مان 
معجزة الایمان تکمن فى أن ابراهیم وساره LIS‏ من الشباب بحیث یرغبان > 
وان الایمان احتفظ لهما برغبتهما » واحتفظ معها بشبابهيا . وقد تقبل 
ابراهیم وفاء الوعد » تقبله بالایمان » وسارت الامور حسب الوعد 6 
Gigs‏ ايمانه ‏ اما موسی add‏ ضرب بعصاه الحجر ؛ ولکنه لم يكن مؤمنا 
حینذاك . 


عيد زو اجهما الذهبی . 


غير of‏ الخال لم یظل على هذا النوال . ققد كان لابد. من امتحان 
ابراهیم مزیدا من الامتحان . لقد ناضل تلك القوة الاكرة التی تختلق 
کل شیء » ضد ذلك العدو الیقظ الذی لا fal gids‏ » خد ذلك العجوز 
الذي بحا نفد آن تی Nae SLA‏ لقف حارت ١‏ الان ١‏ 6و احتفظ 
بايمانه . والآن » ترکز رعب النضال كله فى لحظة واحدة . « وحدث بعد 
هذه الامور آن dit‏ امتحن ابراهیم . غتال له با ابراهیم + فتال هانذا . 
Jui‏ خذ ابنك وحيدك gill‏ تحبه اسحق واذهب الى أرض الریا وأصعده 
هناك محرقة على احد الجبال الذى أقول لك » . ا 


! بأفظع مما لو ان شيا لم یحدث قط‎  ءیش‎ US pla likey 
اذن فقد كان الرب قد جعل من ابراهيم العوبة ! لقد جل من الحال‎ 
شيئا فعليا بمعجزة » وها هو الآن يمحو ما قد فعل . كان الامر يبدو‎ 
بعيدا على التصديق > ولكن ابراهيم لم يضحك كما ضحكت ساره عندما‎ 
من التوقع الامين » والفزح‎ ble بشرت بالوعد . ضاع كل شىء ! سبعون‎ 
» التصنر بمثوبة الايمان . من ذلك الذى ينتزع من الرجل المجوز عكازه‎ 
ومن ذلك الق يطلب شه أن سکره هو بنفسه 3 من ذلك الذى بجغل‎ 
یطلب مته ان يعمل اف‎ gill هه 4 وين‎ dal, زا لا‎ and من‎ 
ذلك ؟ الا وحود لثفقة بالشيخ الوقور » او بالطنل البریء ؟ ومنع‎ 
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ذلك » كان أبراهيم ممن اصطناهم الله > وکان الرب هو oat Gall‏ 
هذا الامتحان . كل شىء يضيع الآن . الذكرى الجيدة Gill‏ سيحنظها 
الجنس البشرى © الوعد لذرية ابراهيم ‏ لم يكن هذا كله سوى نزوة » 
خكرة عابرة طافت بعقل الله » وعلى ابراهيم الآن أن يمحوها . ذلك 
الكنز المجيد العتيد Gall‏ كان عمره من عمر الايمان فى قلب ابراهيم » اکبر 
بأعوام كثيرة كثيرة » من عمر اسحق » ثمرة حياة ابراهيم » التى زكتها 
الصلوات » وانضجتها الحاهدات ‏ البرکة على شفتی ابراهيم » هذه 
الثمرة ینبفی أن تنتزع الآن قبل الاوان » وأن تبقی بلا مغزی . فما مفزی 
ان یضحی باس حق ؟ فى تلك الساعة الحزينة ‏ وان تكن مباركة ل 
عندما كان على ابراهيم أن يودع كل ما كان عزيزا عليه » عندما كان 
عليه ان يرفع راسه مرة أخرى » عندما يشرق محياه وكأنه وجه الرب » 
عندما كان عليه أن يركز روحه كلها فى استنزال بركة تجعل goa!‏ 
مبارکا طيلة أيامه ‏ هذه الساعة لم تكن لتأتى ! ان عليه ان يودع اسحق 
حقا » ولكن على نحو يبقى غيه وراء اسحق » سيفصل الموت بينهما » 
ولكن على نحو يكون فيه اس حق فريسته . لن يكون الشيخ مبتهجا 
بالموت وهو يضع راحتيه مباركا اسحق 6 ولكنه سيكون ضجرا بالحياة 
Laie‏ يضع قبضتين عنيفتين على اسحق . وكان الله هو Gall‏ يمتحنه .. 
خلت دا © سكا للرسول الذي خمل, :الى ابراهیم. هذا آلا ۶ من 
الق رة کل ان كوي ست هذا البلا ۶ ولکته الله كان هير الذي 
یمتحن ابراهیم . 


الدنيا . أجل »© لو أن ایمانه اقتصر على أن یکون ایمانا بحياة آخری 6 
لكان القی JG‏ شىء حتى يسارع بالخروج من هذه الدنيا التى لا ینتمی 
اليها . غير ان ايمان ابراهيم لم يكن من هذا النوع » ان كان ثل هذا 
الايمان وجود » غالحق أن هذا لیس ایمانا ولكنه أبعد أمكانية للايمان 
الذی بشعر بموضو عه ی aall‏ الاقصی من الاغق “> ومع ذلك ينفقصل ie‏ 
بهذه الحياة الدنیا » وبانه سيهرم فى ارض آبائه » وسيقوم الشعب 
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بتکریمه » وستحل عليه البركة فى جيله ¢ وسیتذکره الناس إلى الابد. فی 
اسحق » أعز ما لديه فى الحياة » والذى يعانقه بحب قد يكون التعبير 
عنه هزيلا اذا قيل انه يؤدى باخلاص Gal,‏ الاب فى حب الابن ». كما 
يبدو ذلك حقا فى كلمات النداء الالهى « ابنك وحيدك الذى تحبه » . 
وكان ليعقوب Lisl‏ عشر ابنا » وواحد منهم هو الذى أحبه » آما ابراهيم » 
غلم يكن له فين آبن واحد » الابن الذی یحبه . 


ومع ذلك » كان ابراهيم يؤمن » ولم يكن يشلك . كان یومن 
بااحال +. ولق Sly‏ الفبك: ابراهيم © لفل كينا آكر + شيا مدا + 
اذ كيف GS‏ أن يصنع ابراهيم الا كل ما هو عظيم مجيد ! كان سيذهب 
الى جبل المريا > وريما شق حطب النار » وأشعل المحرقة » واستل 
السكين ‏ وسيصيح مخاطبا الله : Yoo‏ تستهين بهذه التضحية » غهى 
ليست خر ما أملك » هذا شىء اعرفه جيدا » غماذا يكون شيخ عجوز 
بالنسبة لطتل الميعاد » ولكنه أفضل ما استطیع أن أقدمه لك . غلا تدع 
اسحق يعلم ذلك ابدا » حتى يعزى نفسه بشبابه » وهنا» سیفرس 
السكين فى شفرة 4 وسال Sis,‏ اغجاب aN‏ © وان يى اة 
Lal‏ > ولكن أن تنال الاعجاب شىء » وان تكون النجم الهادی الذى ينقذ 
الحیاری شىء آخر . ۱ 


الرب — ولم يتقدم ابراهیم بصلواته الا عندما وقع العقاب العادل على 


سدوم وعموره + 


ونحن نترا فى تلك الکتب القدسة : « أن الله امتحن ابراهیم . 
ذال له يا ابراهیم . خقال هأنذا » . انت يا من اتوجه اليه بخطابی » 
هل كان ذلك هو حالك ؟ Laie‏ ابصرت بعیدا قضاء الله العسر يقترب 
منك » الم تقل للجبال » غلتهنوی فوقى » وللتلال زملینی ؟ أو ان كنت 
S gil‏ الم تتحرك تدماك متباطئة على الطریق » مشتاقة الى الدرب 
التدیم ؟ وعندما jae‏ اليك النداء » ألم تجب > ام لعلك لم تجب بصوت 
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خفیض »© هامسا ؟ اما ابراهیم غلم يكن كذلك » غلقد آچاب بصوت مرتفع » 
مرحا » مبتهجا » واثقا من نفسه : « هأنذا » . ونمضی فى القراءة : 
« غبکر ابراهیم صباحا  »‏ وکأنه ذاهب الى حفل » وهکذا كان متعجلا » 
وق الصباح البکر ذهب الى الوضع Gall‏ قال له الله » الى جبل الریا . 
ولم يقل شيئا لساره »© او لالیعازر » حقا » من كان یستطیع أن ینهمه 5 
الم ینتزع منه الامتحان بطبیعته عهدا بالصمت ؟ غلما رتب الحطب » 
واوثق اسحق © أشعل الحرقة » وأخرج السکین . 


يا من تستمع الى » کم من أب اعتقد أنه بفقده ابنه غقد اعز 
مالدیه فى هذا العالم » وأنه حرم من کل امل فى الستتبل » ومع ذلك 
لم يكن بين هؤلاء cl!‏ من كان أبن الیعاد بالمعنى الذى كان أسحق 
التغير » وكانت ارادة العلى القدير » وكانت يده هی التى استردت 
dell‏ ولد كن ار كذلكا Sealy‏ لانراهين. > عفد افك له glen‏ 
فقت اليك التمجوق © مم اله الوخد dial gle?‏ لم اة 2 وك 
ينظر قلقا الى اليمين او الى الشمال » ولم يتحد السماء بصلواته . كان 
يمكن أن تطلب منه © ولكنه كان يعلم Lad‏ أن ما من تضحية يمكن أن 


من ذا الذى منح القوة لذراع ابراعيم ؟ من الذى رقع يده الیمنی » 
ولم یجعلها تسقط مسترخية الى جواره ؟ ان من یحدق بعینیه فى هذا » 
یصییه الشلل . من at call‏ بالتوة روح ابراهیم » غلم ترین الغشاوة 

عينيه حتى لا یری اسحق ولا یری الکبش ؟ ان من یحدق فى هذا 
یصبح اعمی — ومع ذلك » ما اندر الشخص الذی يصير مشلولا واعمی ؛ 
واندر من ذلك من يعيد بأمانة — رواية ما حدث . کلنا نعرفها — انها 
لم تكن سوی امتحان . 
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ولو أن ابراهيم شك فى الامر عندما وقف على جبل GAT‏ » ولو 
انه حملق حوله مترددا » ولو أنه قبل أن يستل سکینه اکتشف Sl‏ 
مصادفة » ولو ان الله gal‏ له أن یتدمه بدلا من اسحق - Gal‏ لكان قد 
عاد الى البیت ؛ ولکان کل شىء على حاله » غلدیه ساره » وها هو ذا 
قد احتفظ باسحق ¢ ولکن ای تغيير قد اعتراه ! سیکون انسحابه حينئذ 
هروبا » وخلاصه مجرد Gale‏ عارض ¢ ومکافاته خزيا » وربما كان 
مستقبله ضياعا . ولعله لن يقف حینذاك شاهدا على الايمان او على 
الفضل الالهی »© Lily‏ يشهد فحسب كيف كان الخروج الى جبل الریا 
مریما . oly‏ ینسی ابراهیم عندئذ » oly‏ ینسی جبل المريا » هذا الجبل 
سیذکر » لا كما يذكر جبل أرارات التی رست عليه سفينة نوح > وانما 
سیتحدث die‏ الناس بوصفه موضعا للرعب > نهاهنا كان ابراهیم فريسة 


ابراهیم يا أيها الاب البجل ! لست بحاجة فى سيرك من جيل 
المريا الى بيتك الى نشيد للثناء عليك قد یجلب اليك العزاء على خسارتك » 
فقد ربحت كل شىء واحتفظت باسحق . الم يكن الامر كذلك ؟ ان الرب لم 
يأخذه منك بعد ذلك ابدا » ولكنك جلست معه الى المائدة فى خيمتك 
يستخفك الفرح » وكأنك تجلس ف العالم الآخر فى ظل الابدية المقيم . 
ابراهيم يا أيها الاب البجل ! لقد جرت آلاف الاعوام فى مسيرتها منذ 
تلك الايام » ومع ذلك غلست فى حاجة الى عاشق متأخر لتنتزع ذكراك 
من GIL,‏ التسيان » غكل لفات الارض تستعيد ذكراك ل ومع ذلك 
غانك تكاقء محبك بأمجد مما يكافئه ای انسان آخر ؛ فأنت تجعله مبارکا 
فى حضنك . فهنا تسحر عينيه وقلبه باعجاز فعلتك . يا ايها الاب 
البجل ابراهیم ! الاب الثانی للجنس البشری !"انك یا من کنت اول من 
احسن واول من حمل الشهادة لتلك العاطفة الهائلة التی استهانت 
بالصراع الخیف مع ثورة العتاصر وقوی الخلق من اجل الجهاد مع الله » 
انت يا من كان اول من عرف تلك العاطفة العلیا » ذلك التعبیر التدس 
الخالص التواضم عن الجنون الالهی (۱) » الذی اعجب به الوثنیون — 
غاغفر لمن یتحدث ممتدحا اياك »© ان لم یفعل ذلك على النحو الناسب . 
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كان یتحدث فى تواضع > وکانها مشيئة قلبه » وکان Gants‏ بایجاز » كما 
يليق به أن يفعل » ولکنه لن ینسی آبدا انك كنت بحاجة الى مائة عام 
لیکون لك ولد فى شیخوختك على غر توقع » oly‏ تستل السکین قبل 
الاحتفاظ باسحق ؛ ولن ینسی ابدا انك فى مائة وثلائین ماما لم تتقدم الى 


آبعد من الایمان . 


ee‏ 1 کے 
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a‏ کلات 
تمهیدات مبدئية 


يقول مثل قديم ماخوذ من العالم الخارجی الرئی : « لن ينال الخبز 
الا الرجل الکادح » . والفریب ان هذا الثل لا ینطبق بصدق فى ذلك العالم 
الذی ینتمی اليه بجلاء . ذلك لان عالم الظاهر خاضع لقانون النتص 6 وغيه 
تتکرر حینا بعد آخر تلك التجربة Gall‏ نری غيها أن من لا يعمل یحصل 
أيضا على الخبز » بل ان من ينام يحصل عليه بوفرة AS!‏ من الرجل 
الكادح . وکل ما فى عالم الظاهر مربح لصاحبه » قهذا العالم اسي لتانون 
عدم الاکتراث ( او قانون استواء الطرفين ) » ومن يملك الخاتم ‏ سواء اکان 
نور الدين أم علاء الدین(۱۷) س تذعن له روح الخاتم . ومن یحصل على 
كنز العالم یملکه ایا كان سبیله الى ذلك . اما فى عالم الروح فالامر جد 
تفت Gas‏ يسود النظم AN‏ الایسدی > هنا ۷ ضطر الستاء على 
العادل والظالم سواء » وهنا لا تشرق الشمس على الطيب والشرير معا . 
وهنا ينطبق ذلك Jill‏ : ان من يعمل هو وحده الذى يحصل على الخبز » 
وأن من يحيا فى القلق هو وحده الذك يجد الراحة » وان من يهبط الى 
العالم السفلى هو وحده الذى ينقذ الحبوب » وان من يشهر السكين هو 
وحده Gall‏ ينقذ اسحق . ومن لا يعمل ١‏ يحصل على الخبز بل يبقى 
مخدوعا » كما خدعت الآلهة أورفيوس بأن وضعت له شخصية هوائية 
مكان محبوبته » اضلته UY‏ كان مخنثا » ولم يكن شجاعا » لانه كان عازفا 
على القیثارة » ولم يكن رجلا . وهنا لا جدوی oY‏ یکون ابراهیم اباك » أو 
أن یکون لك سيعة عشر جدا ‏ وعلی من لا يعمل أن برجع الى ما کتب عن 
عذاری اس ائیل(۱۸) »© غانه لا يلد غير الریح »> اما من يكون على استعداد 
Toll‏ خان ناه اناه + 


الاستواء الذى يئن تحت وطاته عالم الظاهر . غهی تحسب أن التفكير Lead‏ 
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هو عظیم آمر كاف — آما ما عدا ذلك من عمل غأمر لا ضرورة له . ولكنها 
لا تظفر حینذاك بالخبز » بل تهلك جوعا ۱ على حين يتحول کل شیء الى 
ذهب . وما ذلك di jes Gall‏ حقا ؟ لقد كانت هناك آلاف مژلنه من الاغریق 
العاصرین © واعداد لا حصر لها من الاجیال اللاحقة الذین یعرفون کل 
انتصارات میلتی‌ادسس Miltiades‏ ولکن شخصا واحدا(٩۱)‏ غارق النوم 
جفونه بسییها . و هناك اجیال لا حصر لها تعرف قصة ابراهیم بحذاغیرها » 
وكلمة كاملة ‏ ولکن کم من الناس اقضت مضاجعهم هذه القصة ! 


تتمیز قصة ابراهیم الآن بأن لها تلك الخاصية العجيبة وهی انیا 
مجيدة دائما ایا كان agi‏ الرء لها بسیطا © وهنا ايشا یصدق الشل + 
وهو ان کل شىء يتوقف على ما اذا كان الرء مستعدا للکدح ولتحمل الاثقال. 
ولکنهم لن یکدحوا » ومع ذلك یفهمون القصة . انهم یمجدون ابراهیم — 
ولکن كيف ؟ انهم یعبرون عن السألة كلها فى عبارات عامة تماما نیتولون > 
« الشىء العظیم هو أنه أحب الله بحیث كان مستعدا أن یضحی له » 
بالافضل » هذا صدق صراح » ولكن « الافضل » تعبير غير محدد . وق 
سياق الفكر » عندما يهتز اللسان يتطابق اسحق و « الافضل » بكل ثقة 6 
ومن يتأمل یستطیم ان يدخن غلیونه جیدا خلال التأمل » كما یستطیع الستمع 
ان يمد رجله مرتاحا تمام الارتياح . وفى حالة ذلك الشاب الفنی الذی 
التتی به السیح فى الطریق gly‏ کل بضاعته واعطی للفقیر » فاننا ينبغى 
ان نمجده » كما نمجد JS‏ شىء عظیم ¢ وان كنا لا نستطيع أن ننمهه دون 
أن نكدح ‏ ومع ذلك كان يمكن الا یکون ابراهیم وان اعطی أغفضل 
ما عنده . أن ما يغفلونه فى قصة ابراهیم هو القلق (۲۰) » غلست ملتزما 
بالنسبة للمال بأى التزام أخلاقى » ولکن على الأب بالنسبة للابن أسمى 
التزام واتدسه . والقلق على كل شىء محفوف بالخطر بالنسبة للطبائع 
الانثوية » ومن ثم فانهم یتناسونه » ویریدون مع ذلك ان یتحدئوا عن 
ابراهيم . وهكذا يتكلمون ‏ وف cll‏ خطابتهم يستخدمون دون تمييز عبارتی 
Gaul‏ و« والافضل » . ويسير كل شىء على أروع مثال . ولكن 6 اذا 
تصادف وجود شخص بين المستمعين يعانى من الأرق ‏ فهنا یکمن على 
قرب منا شدید ادعی أنواع سوء الفهم المأساوبة واللهاوية العميقة للقلق . 


— 459 
Twitter: @ketab_n 


وسيذهب الى بيته » وسيفعل كما غعل ابراهیم » لان الاين هو حتا 
« الاقضل » . 


ولو ole‏ الخطیب بهذا الامر » فريما أقبل نحوه » واستجمع کل 
لم يشعر بالحرارة ولم یتفصد عرقا وهو يعظ يابراهيم ‏ یتعجب من نفسه » 
ومن ذلك الفضب الاحق الذی انهال به على ذلك الرجل السکین . لد 
وقد قال لنفسه ولزوجته : « انا خطيب مفوه » ولم يكن ينقصنى الا الناسبة» 
تأثیر » . وی حالة ما اذا كان نفس هذا الخطیب يمك قليلا من ونمرة 
زائدة فى العقل یمکن أن يفقدها » فاننى اعتقد أنه سیفقدها اذا قال الخاطیء 
فى هدوء ووقار : « هذا فى الحتيقة هو ما وعظت به یوم الأحد » . كيف 
یمکن للقس أن یدخل فى راسه مثل هذه النتيجة ؟ ومع ذلك فقد كان الاسر 
على هذا النحو » ويكمن الخطأ فى مجرد أنه لم يكن یدری ما یقول . 
eT‏ لو كان هناك شاعر يقرر ايثار مثل هذه المواقف © على ذلك الهر اء 
والغناء الذى تزخر به الهازل والروايات فالملهاوى والمأساوى يتماس احدهما 
مع الآخر عند نقطة اللانهائية المطلقة . وريما كانت خطبة القس مضحكة 
فى ذاتها بما فيه الكفاية » .ولکنها اضحت مضحكة الى ما لا نهاية بتأثيرها » 
ومع ذلك كانت هذه النتيجة طبيعية تماما . غلو أن الخاطیء كان يمكن أن 
يتحول الى الايمان بخطبة القس الصارمة ‏ دون ابداء ای اعتراض »© ولو 
ان رجل الكنيسة المتحمس انقلب الى بيته مسرورا » مبتهجا لشعوره 
بانه لم يكن مؤثرا على منبر الوعظ خحسب + ولكن غوق كل شىء بسلطانه 
المصلين » ويوم الاثنين يقف كالكروبيم شاهرا سیفا من نار ازاء الرجل 
الذى اراد بفعلته أن یلقی الخزى على الثل القديم القائل « بأن الامور 
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اذا لم یتتنع الخاطیء » من جهة اخرى 6 كان موتنه قاجعا 
حقا . فمن الحتمل أن یعدم » أو پرسل الى مستشفی الجانین » ویاختصار 
یمکن أن po‏ تعسا فى علاقته بالواقع المزعوم س ويمعنى آخر يمكن أن 


كيف یمکن للمرء أن puis‏ التناقض Gall‏ یصوره ذلك الخطیب ؟ هل 
Gull‏ هو أن لابراهیم حقا مکتسبا فى أن یکون رجلا عظیما » ناذا فمل 
مثله شخص آخر » عد عمله خطيئة » وخطيئة مشينة ؟ وى هذه الحالة » 
لا اريد ان اشارك فى مثل هذا التأبين الأفون . واذا لم يكن الایمان یجعل 
استعداد الرء لذبح ابنه فعلة مقدسة ؛ غلنصدر نفس الادائة على ابراهیم 
كما نصدرها على غيره . واذا كان الانسان يفتقر الى الشجاعة للمضى فى 
تفكيره الى أقصى مداه » ولان يقول ان ابراهيم كان قاتلا » غانه من الافضل 
ast JG‏ عندئذ ان نکتسب تلك الشجاعة بدلا من اضاعة الوقت فى مرائی 
تدبح غيمن ليسوا لها أهلا . ان التعبير الاخلاقى عما فعله ابراهيم هو 
أنه سوف يققل اسحق » أما التعبير الدينى فهو انه سوف يضحى باسحق » 
ولكن فى هذا التناقض بالذات يكمن القلق الذى يؤرق الانسان » ولن يكون 
ابراهيم على ما دو عليه بدون هذا القلق . أو لعله لم يفعل شيئا على 
الاطلاق مما يرويه الناس »© وانما Jot‏ شيئًا مختلفا تمام الاختلاف يخضعع 
لظروف تلك الازمنة ‏ وحینثذ Les‏ ننساه » GY‏ لا داعى لتذكر ذلك الماضى 
الذی لا یمکن of‏ تمم حاضرا + او لعل ذلك القطيب قد نسی شیئا یتجاوب 
مع النسیان الاخلاتی لتلك الحتيقة وهی أن اسحق كان ابنا ؟ ذلك أن الایمان 
عندما یلفی لیصبح صفرا أو لاثیء » لاتبقی عندثذ الا تلك الواقعة الجرده 


)3( یتولون فى سالف الايام : « انه لشیء يدعو الى الرثاء الا تجری 
الامور ف العالم علی نكو ما Bey‏ القس » - ورجا جاء الوقت الذی سوف 
تقولون aut‏ ر ااا gle‏ الاك + بن .خسن Ball‏ ان الاين 
9 تجری على التو الق بعط به السن + غناك على کل حال قىن العتی 
فى الحياة » ولکن و ake‏ بخلو من کل معنی » . 
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وهی of‏ ابراهیم اراد قتل اسحق — وهی واا ye‏ الیسیر على کل اتسان 
أن يحاكيها ان لم يكن له ايمان » غالایمان هو الذی یجطلها عسيرة عليه . 


أما من ناحيتى » YUL‏ اغتقر الى الشجاعة التى تجعلنى Sal‏ فى الفكرة 
ككل . ومن ثم » غلم تكن هناك فكرة خشيت منها » ولو عرضت لى مثل هذه 
الفكرة » فأرجو أن يكون لدى على الاقل الاخلاص لان أقول : « اننی أخاف 
من هذه الفكرة » انها تثير ثسيئا آخر فى نفسى » ومن ثم غلن افکر فيها . وان 
كنت اخطیء فى هذا » غلن يتوانى العقاب عن النزول » . ولو اننی أدركت أن 
حكم الحقيقة هو آن. ابراهيم قاتل » غلا أعرف ان كنت أستطيع أن اسکت 
توقيرى الورع ازاءه . ولو اننى غکرت فى هذا على كل حال » غمن المرجح 
أن التزم الصمت حياله » لانه ینبفی الا يدعو المرء الآخرين الى اعتناق مثل 
هذه الافكار . غير أن ابراهيم لم يكن وهما خلابا » ولم ينم فى الشهرة » ولم 
تكن المسألة نزوة من‌نزوات القدر . 


هل يستطيع المرء اذن أن يتحدث صراحة عن ابراهيم دون أن يتعرض 
لخطر آن کی فرد ماق شرع لكك فا فل ابراهین 1 ذا لم لخسرو 
على الحدیث بحرية ¢ فساخلد الى الصمت التام غيما یتعلق بابراهیم ‏ 
وفوق كل قیمع أن اتف به على gat‏ الذى مخمله عا فاد 
اي اسان اذا حمل الآبمان عل كي آی ان تاه باغو خملا مب یمان اء 
وفقا لطريقتى فى التفكير ‏ أن يتحدث die‏ دون خطر فى عصرنا (gall‏ لایسرف 
كثيرا فى مسألة الايمان » وبالايمان وحده لا بالقتل يبلغ الرء الى مثل ما بلغه 
اپراهیم ؛ عاذ جمل الرء من الحب مزاجا عابر! » وعاطفة شهوانية ق 
الانسان > غان الاتسان لا qual‏ الا الشراك للضمناء عندما يندت عن 
ا الح ككل اسان مر بالموالت الحايرة يكل ساکع ركن اذا من 
اافسسان Zach‏ ثل هذه المراطت الکیه السب الذی تسمه الخ بوصفه 
ماثرة خالدة » ضاع حينئذ کل شىء » بما فى ذلك المأثرة » وفاعلها الضال . 


وهکذا يستطيع الرء یقینا أن یتحدث عن ابراهیم » ذلك oY‏ الرجل 
العظیم لا يمكن أن یضار اذا فهم فى عظمته » فهو أثبه بسیف ذی حدین : 
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ببیان ul‏ رجل ورع یخثی الله كان ابراهیم » بحیث كان جديرا أن یدعی 
مختار الله + غعلى بقل هذا الرحل يفرشن مثل ذاك الامتحان + ولكن > اين 
يوجد مثل هذا الرجل ؟ وسأصف بعد ذلك كيف كان ابراهيم يحب اسحق. 
ولتحقيق هذه الغاية أهيب بالارواح الطيبة جميعا ان تهرع لمعونتى » حتى 
يأتى حديثى متوهجا توهج الحب الابوى . وانى لآمل أن أتمكن من وصفه 
على نحو يجعل كثيرين من الآباء الذين يعيشون فى بلاد الملك واراضیه 
لا يتجاسرون على تأكيد انهم يحبون أبناءهم على هذا النحو . ولكن اذا لم 
يكن الاب يحب كما احب ابراهيم » فان كل فكرة للتضحية باسحق لن تكون 
امتحانا » Lily‏ مجرد غواية وضيعة yey. (Anfechtung)‏ هذا 
الوضوع يمكن أن یتحدث الرء آحادا عديدة » ولا حاجة به الى العجلة . 

وستکون النتیجة‌انه اذاا تحدث الرء حدیثا صائبا»‌غان بعض الاباء القلائل 
لن یحتاجوا الى سماع الزید » ولکنهم سیشعرون بالفرح أثناء ذلك اذا 
نجحوا حقا فى حب ابنائهم كما احب ابراهیم . ولو أن هناك احد جازف - 
بعد ان سمع عن عظمة الفعلة التی اتاها ابراهیم وعن فظاعتها ایضا س 
جازف بالضی قدما فى ذلك الطریق فسوف اسرج جوادی » وارکب معه . 
وف کل موضع للوقوف حتی نصل الى جبل آلریا سوف أبين له أنه یستطیع 
الرجوع » ویستطیع أن يندم على سوء الفهم call‏ جعله يعتقد انه مدعو 
للامتحان فى هذا الصراع 4 كما يستطيع ان یعترف بافتقاره الى الشجاعفه 
ومن ثم ينبغى على الله نفسه أن يأخذ اسحق » اذا شاء واقتناعى أن مثل 
هذا الرجل لن يرفض » بل ريما آصبح مباركا كالآخرين جميعا . ولكنه لم 
كن مبارکا ى aha‏ ۰ هل كان من المکن » حتی فق lb‏ العصور العظيية 
للایمان » أن یصدروا هذا الحکم على مثل ذلك الرجل ؟ انا اعرف شخصا 
كان يمكن فى مناسبة من الناسبات أن ينقذ حیاتی لو آنه(۲۱) كان شهما 6 
قال هذا الشخص : « اری جیدا بما فيه الكفاية آننی كنت استطیع ان Jail‏ 
ذلك » ولکننی لم أجرؤ . وخشیت أن تموزنی القوه غیما بعد » فأندم على 
ذلك » . ولم يكن شهما ؛ ولکن من ذا الذى يستطيع لهذا السبب الا 
يستمر فى حبه ؟ 

وبعد أن تحدثت على هذا النحو »> وحرکت مشاعر الستمعین حتی 
احسوا على الاقل بذلك الصراع الجدلی بين GLA‏ وشهوته الهائلة » لن 
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اسمج للمستمعین أن يقعوا فى هذا الخطأ وهو « أنه على درجة عالية من 
الايمان بحيث يكفينا ان نتمسح بأطراف ثوبه » . لأننى سوف أضيف : « لا 
ايمان لى على الاطلاق » LE‏ بطبيمتى عقل صارم » ومثل هذا الشخص 
یلتی صعوبة كبيرة فى التحرك نحو الايمان ‏ ولیس معنى ذلك على 
كل حال أننى اعلق اية قيمة ‏ لذاتها أو فى ذاتها ‏ على هذه الصعوبة التی 
من خلال التغلب عليها حملت الراس الذكية الى أبعد من النقطة التى يصل اليها: 
أبسدط الناس واشدهم عادية على نحو ايسر من فلك )) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » غان للحب كهنته فى الشعراء » وقد يسمع 
المرء أحيانا صوتا يعرف كيف يدافع عنه » أما عن الایمان غلا يسمع الرء 
كلمة ابدا . من Gall‏ يتحدث تكريما لهذا الشعور ؟ الفلسفة تمضى الى أبعد 
من ذلك » واللاهوت یجلس متزينا عند النافذة يغازل وصله » عارضا 
بيع مفاتنه للفلسفة . ومن المفترض أن فهم هيجل شىء صعب » على حين 
ان خهم ابراهيم شىء تافه . وتجاوز هيجل يعد معجزة » أما تجاوز ابراهيم 
فأسهل شىء على الاطلاق . وأنا — من ناحيتى ‏ قد كرست وقتا طويلا 
لفهم الفلسفة الهيجيلية » وأعتقد ایضا أننى افهمها غهما حسنا . ولكن عندما 
تكون هناك غترات معينة لا استطيع أن أغهمها على الرغم من المشقة التى 
اخذت بها نفسى » غاننی من الجرأة بحيث أعتقد أن هيجل نفسه لم يكن و اضحا 
تمام الوضوح . هذا كله أفعله فى يسر وبطريقة طبيعية » ولا تعانی رأسى 
منه ثسيئًا . ولكننى عندما افکر فى ابراهيم من جهة اخرى » اشعر وکانما 
محيت محوا . ذلك أننى ابصر فى كل لحظة تلك المفارقة الهائلة التى هی 
جوهر حياة ابراهيم » وق كل لحظة أشعر بالابتعاد » ولا يستطيع GS‏ 
رغم كل حماسته أن يتقدم شعرة واحدة الى الامام . وانى لامسك كل عضلة 
من عضلاتى أن تطل عليها ‏ وانا فى هذه اللحظة بالذات آشعر بالشلل . 


ولست غريبا Le‏ نال اعجاب الناس بوصنه Lind‏ عظيما نبيلا فى 
هذا العالم » بل ان روحى لتشعر بالصلة به » اذ اقتنع بكل تواضع أن 
البطل یکافح عن قضیتی » وق اللحظة التى اتأمل غیها فعلته اهتف لتفسى ۰ 
« الامر يتعلق بك Laie‏ يشب الحريق فى بيت جارك »(۲۲) فأنا أتأمل نفسى 
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فى البطل » ولکننی فى ابراهیم لا أستظيع أن اتأمل نفسی » وعندما اصل الى 
HEN‏ » اهوی من حالق » GY‏ ما القاه هناك هو الفارقة . ولکننی لا اعنی 
على کل حال أن اقول GL‏ معنی من العانی ان الایمان شىء دنی » بل على 
العکس ؛ انه اسمى الاشياء > وتجاق النلسنة GLY!‏ مندما تعطی شیثا 
آخر بدلا منه » وعندما تستخف بالایمان » ولکن ينبغى علیها أن تفهم نفسها 
وان تعرف ما يجب أن تعطیه » والا تستبعد شيئا » والا تخدع الناس فى 
یه قو ما سياه لا كينا ولت عل كي ال اة ال 
واخطارها » فأنا لا آخشاها » بل اتصدی لها فى جسارة » ولست على غير 
ألفة بالمرعب » وذاكرتى زوجة وفية » وخيالى ( وان كنت انا نفسى لست 
كذلك) عذراء مجتهدة تجلس اليوم كله هادئة عاكفة على عملها » غاذا أقبل 
المساء عرفت كيف تثرثر معى عن هذا العمل ثرثرة جميلة تحملنى على النظر 
اليه » وان لم يكن دائما ما ترسمه وهذا ما ینبغی أن أقوله ‏ مجرد مناظر 
طبيعية أو ازهار أو أقاصيص رعوية . لقد رايت الرعب يعينى راسی » 
ولا. الوذ بالفرار منه غرقا » ولكننى اعلم جيدا » أننى على الرغم من تقدمى 
للاتاته » أن شجاعتى ليست هی شجاعة الايمان » أو أى شىء يمكن أن 
كارن بها + غلست فادرا على hall of‏ حرکات الایمان ۶ ولا استطيع of‏ 
افيض Ue‏ افومن ats‏ فى اللايعقول © هذه Mat sl‏ بالنسية الى soe‏ 
ولکننی اتباهى بذلك . اننى مقتنع بأن الله محبة(؛؟) » ولهذه الفكرة عندى 
معا فتاه بداتية یروتوم تفا اباس ار تماد لا سيل الى الت 
عنها » وعندما تغيب » اشتاق اليها بأعنف مما يشتاق العاشق الى معشوقته. 
ولعنن لا gas‏ © هذه Sols Si)‏ هى ما اقتسر اليه + وخب الله فى نظری سوام 
بالعنی الباشر of‏ بالعنی العکسی » لا يقاس بالواقع كله . ولست جبانا 
بالدرجة التى تجعلنی اشكو واتذمر » ولكننى ايضا لست مخادعا 
بالدرجة التى تجعلنی أنكر أن الايمان شىء اعلی كثيرا . واستطيع أن اتحمل 
العيش على طريقتى » ULE‏ فرح سعيد » ولكن غرحى ليس هو فرح الايمان » 
واذا قورن به كان شقاء . وانا لا ازعج الله باشجانی التافهة » غالجزئى 
لا يزعجنى » Lily‏ أحملق فى حبى غحسب ‏ واحتفظ بشعلته العذراء صافية 
نقية . والايمان مقتنع بان الله معنى بكل كبيرة وصغيرة . وانا قانع فى هذه 
الحياة Gul‏ مقترن الى اليد اليسرى » فالايمان من التواضع بحيث لا يطلب 
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الا اليد اليمئى ‏ وهذا هو التواضع الذی لا انکره » ولن o Sil‏ ایدا 5 
ولکنی اتساعل هل يستطيع: حقا۔ ان يقوم كل شخص من جيلى بحرکات 
الابیمان ؟ غاذا لم اكن مخطنا-اشد الخطأ ¢ غان هذا الجيل اميل الى الزصد 
بفعل .مالا یعتقد اننى قادر على فعله » اعنی الحرکات الناتصة . ومن 
دو اعى النفور بالنسبة الى أن افعل ما یفعل فى كثير من الاحیان » اعنی ان: 
اتحدث بطريقة لا انسانية عن غعلة عظيمة » وکان بضعة آلاف من السنین 
مسسلافة شاسبعة »© بل الاجری: ol‏ اتجدث عنها بنفمة انسانية » وکانهتا 
حد ثت بالامس ». جایلا العظمة وحدها هی المسافة اما أن تمجند 
او تدین . غاذا استدعیت ( بصفتی البطل الاساوی ؛ لانی لا استطیم ان 
ارتفع الى اعلی من ذلك ) للقيام بتلك المسيرة اللكية الى جيل الریا » غانی 
اعرف جيدا ما كان يمكن أن افعله . غلن اکون Ube‏ بحیث اقبع فى النزل © 
لا. من آتقاعس أو اتلكأ فى الطریق »© او انسی السکین » حتی يكؤن ثة 
dist‏ صغير — بل انا مقتنع تماما بأننی ساکون هناك ate‏ دقة السایة ‏ 
وأت یکون كل شیء فى موضعه » بل ربما بكرت فى الذهاب » حتی افرغ من 
کل شىء بأسر ع ما یمکن . ولکننی اعرف Lal‏ ما كان یمکن أن افعله بدلا من 
ذلك . غنی اللحظة التی امتطی غیها ol gall‏ » كنت سأقول لنفسى : «' الآن 
ضاع کل شىء » الله يطلب اسحق » وانا أضحى به » ومعه اضحی بفرحی 
- ومع ذلك غالله محبة » وسیظل کذلك بالنسبة الى » غفی العالم الزمانی لا 
يمكن أن اتحدث انا والله معا » فلیست بیتنا لفة مثنتركة » . وربما كان نی : 
عصرنا شخص احمق بما فيه الكفاية » أو حسود بما غیه. الكفاية لا هو 
عظیم » بحیث يريد أن یجعل نفسه ویجملنی اعتقد اننی لو فعلت ذلك حقا' 
لكان فی متدروی أن أقوم بفعلة اعظم من غعلة ابراهیم . ذلك أن تسلیمی 
الفذ كان أكثر مثالية وشاعرية بكثير من ضيق Gal‏ ابراهيم . ولكن هذا. 
هو الزيف الاعظم » OY‏ تسليمى الفذ لم يكن سوی بديل عن الايمان © كما 
لا استطيع ان افعل اکثر من تلك الحركة اللامتناهية لكى اجد نفسى » وانتقر ۰ 
ف نفنی مسرة آخری . وف .هذه الحالة لن أكون قد احببت اسحق کین" 
احبه ابراهیم . اما أننى كنت عازما على الاتيان بتلك الحركة غقد يبرهن 
على شجاعتی اذا تحدثنا من وجهة النظر الانسانية » اما اننى احبثه 
بكل روحی > هو الافتراض الذی بدونه تصبح المسألة كلها جريمة » ولکننی . 
(م 6 خوف ) 
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مع ذلك » لم أحب كما أحب ابراهیم ؛ لانئی كنت فى هذه الحالة امسك ( عن 
قتل اسحق ) حتى ولو كان ذلك فى اللحظة الاخيرة » وان لم يكن هذا السبب 
هو ما يجعلنى اصل الى جبل المريا فى وقت متاخر جدا . وفضلا عن ذلك 
غأننى بمسلكى هذا يمكن ان اغسد القصة كلها » لاننى لو استعدت اسحق » 
لوضعنى ذلك موضع الحيرة . خما الفاه ابراهيم اسهل شىء كنت اجده 
صعبا » sl‏ أن اعود مرحا مع اسحق : لأآن من استطاع بكل ما فى روحه 
من لا نهاية » وبقوته الخاصة وعلى مسئوليته الخاصة - ان يؤدى هذه 
الحركة اللامتناهية ( اعنی التسليم ) ولا يستطيع أن يفعل المزيد » هو الذى 
يحتفظ باسحق فى جهد جهيد . 


جدا » وانما امتطى حماره » وسار متئدا فى طريقه . وكان يعتقد طيلة 
ذلك الوقت ‏ كان يعتقد أن الله لن يطلب منه اسحق » وان يكن فى 
الوقت نفسه Ly.‏ للتضحية باسحق اذا طلب مته ذلك . كان يؤمن 
بفضل اللامعقول » لان الامر لا يمكن أن يكون نتيجة لحساب انسانى » وكان 
اللامعقول حقا ان الله الذى طلب منه التضحية يرجع عنها فى اللحظة 
التالية . وارتقى الجبل » وحتى فى اللحظة التى لمعت فيها السكين كان 
٠ tg‏ أن الله لن يطلب اسحق وکام فق دة حفاامن النشحة ۶ 
ولكنه بحرکة مزدوجة بلغ موضعه الاول » ومن ثم تلقى اسحق يفرح 
اعظم من الرة الاولی ۰ لنیضی الی aad‏ من ذلك . gaily‏ اسسحق 
یضحی به حقا . وکان ابراهیم مؤمنا . ولکنه لم يكن ایمانه أنه سیکون 
یوما ما مبارکا فى الاخرة » ولکن أنه سیکون سمیدا فى هذا العالم . 
قدم UL‏ . كان يؤمن بفضل اللامعتول » ذلك أن کل حساب انسانی 
قد توقف منذ مدة طويلة عن chal‏ وظیفته » ان الحزن یمکن أن یفسد 
عقل الانسان © هذا ما نراه » وهو امسر محزن غاية الحزن » وان هتاك 
ما یسمی بقوة الارادة بحیث یمکن أن تهب مقتربة کل هذا الترب من 
الریح لانقاذ عقل الانسان » حتی ولو ظل غریبا الى حدما )12( » Ned‏ شىء 
نلمسه آیضا . ولست آنو ی الا تخفاف بهذا كله » ولکن أن os‏ 
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الانسان قادرا .على Glam‏ عتله » وبالتالی كل التناهی الذی یتخذ. العتل 
وسیطا » ثم أن یکتسب يفضل اللامعتول ذلك التناهی نفسه دون Balas‏ 
أو نقصان — هذا كله یصدم روحی ‏ ولکنی لا أقول لهذا السبب ash‏ 
قوف کن ۸ مادام “كبو مان اكك بن GUS‏ الأعجوبة الوسسدة. ي 
والناس يذهبون عامة الى أن ما ينتجه .الايمان ليس .عملا من. اعمسال 
القن » Lily‏ هو شىء غليظ مبتذل ؛ لا يخاطب الا الطبائع الفظسة.». 
والواقع ان هذا الكلام ابعد ما يكون عن الحقيقة » ذلك أن جدل 
( ديا لكتيك ) الايمان هو الطف أعمال call‏ واروعها جميعا » أنه يمتلك 
سیوا استطیع ان اکون die‏ تمسورا يكل تاد » ولکن دون زيادة .. 
Ul,‏ استطیع أن اقوم من النصة بتلك الوثبة العظيمة (all‏ ابلغ بها 
اللامتناهی 6 وان يكن ظهری اشبه بظهر راقص الحپال: > نقد .اصابه. 
التواء فى طفولتی (۲) » ولهذا أجد هذا شیئا یسیرا » مع العد .: واحد » 
اتنين » ثلائة ! واستطيع أن امثی فى الوجود على راسی » ولکن. 
شوم Mall‏ هى مالا استطيع: lal gf‏ + غانا غاج عن آداء الکو 
jae‏ » وان كنت قادرا على الاندهاش ازات . أجل » لو ol‏ ابراهیم 
قال فى نفسه لحظة ان هز رجله Goi‏ ظهر حماره : « الان © مادام 
اسحق قد ai‏ » فقد كنت أستطيع أن آضحی به هنا فى البیت © بدلا 
من أن اركب ذلك الطريق الطويل حتى المريا — وعندئذ » لن تكون٠‏ 
جاحة الن اراھ ٤‏ وان كنت الان ات سبع رات لبم اجه 
وسبعين مرة أمام فعلته . لان هذا هو ما لم يفعله JS‏ تأكيد.» كما 
استطيع أن اثبت ذلك بسروره لتلقى اسحق » سرورا من اعماق 
التلب » وانه لم يكن بحاجة الی ای اعداف + او ای وقت للترکیز على : 
التناهی وافراحه . ولو لم تكن هذه حالة ابراهیم » لكان من المکن آن. 
بح Al‏ ولكق دوق أن يزاين © كاك لان من يحب AN‏ يلا اماج بكر 
فى نفسه » ومن يحب الله بايمان يفكر فى الله . 


وعلى الذروة » وقف ابراهيم © وق الرحلة الاخيرة يغيب عسن. 
بصره التسليم اللامتناهى . Gal,‏ أنه يمضى الى آبعد من ذلك © ليصل 
الى الايمان © فاته بالنسبة لكل تلك الإشكال المسوخة من الايمان > 
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وذلك التراخی الفاتر Gall‏ یفکر Gut» : Sls‏ هناك dala ast JG‏ 
غورية 6 ولا جدوى من الاسف قبل حلول الوقت » > او ذلك الامل 
الهزيل الذى يقول : « لا يعلم الرء ما يمكن أن يقع .. فد يكون 
الامر ممكنا على كل حال  »‏ هذه المسوخ من الايمان هی جزء لا يتجزا 
من تعاسة الحياة > وقد أسلمهم التسليم اللامتناهی فعلا للاحتقار 

اللامتناهى . 


Li‏ ابراهیم » GE‏ لا أمستطيع أن آغهمه (۲۷) » ولا استطيع أن 
اتعلم منه شيئًا ‏ بمعنی من العانی — اللهم الا الدهشة . ولو تخیل 
الناس آنهم بتابل حصيلة هذه القصة قد یترکون انفسهم ALU‏ بالایمان » 
غانهم یخدعون انفسهم » ویریدون أن ینتزعوا الله فى Sof‏ حرکة للایمان » 
وهی التسلیم اللامتناهی ۰ انهسم بذلك یمتصون الحكمة الدنيوية من 
الفارقة » وربما نجح واحد أو اکثر فى ذلك » لان عصرنا لیس مهيئا 
للوقوف عند الايمان » وعند ممجزته فى تحویل الاء الى نبيذ » وانما 
يمضى الى ابعد من ذلك »© غیقوم بتحویل النبیذ الى ماء . 


الم يكن من الافضل الوقوف عند الایمان » والیس من دواعی 
النفور أن يريد کل انسان أن یمضی الى أيعد من ذلك ؟ وعندما لا بریدون 
فى عصرنا LS)‏ يعلتون ذلك بطرق شتی ) أن يقفوا عند الحب 6 فالى 
أين يذهبون اذن ؟ الى الحكمة الارضية » الى الحسابات التافهة » 
الى ال والوشباعة 6 اتن .ما يقن آن يفطل AE‏ الال 
للانسان أمرا مشکوکا خيه . الم يكن من الافضل أن يقفوا بلا حراك 
عند الايمان » وان من يقف ينبغى عليه أن يحذر من السقوط ؟ ذلك لان 
خركات Lae Gla‏ يجب آن تم صمل اللاصول: + وان يكن ميا 
شى ان تاه ان aA‏ لا ند pags pall‏ الطريفة + ولکفه: كب 
كل بوصة فيه . وأستطيع ‏ من ناحيتى ‏ أن اصف حركات الایمان » 
ولكنى لا أستطيع أن أقوم بها . وعنداما يتعلم الرء أن يؤدى حركات 
المباحة : Gk‏ يستطيع أن يترك نفسه Gh,‏ بحزام السباحة من 
الستف لیتوم بتلك الحرکات ( وصف هذه الحرکات » LS‏ نتحدث عن 
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وصف دائرة ) » ولکنه لا یعوم فى هذه الحالة . وعلی هذا النحو استطیع 
أن اصف حرکات الایمان » ولکن عندما یلقی بى الاء » فأسبح » هذا 
LE) Ga‏ لا انتسب الى الخائضین على الشاطیء ) » ولکننی سآقوم 
بحرکات GAT‏ » ساتوم بحرکات اللامتناهی » على حين يؤدى الایمان 
عکس ذلك : نبعد أن يقوم بحرکات اللامتناهی © غانه يؤدى حرکات 
التناهى . سلاما لذلك الذی یستطیع أن یقوم بتلك الحرکات ». غانه 
Gas,‏ شيئا رائما » oly‏ أسأم ابدا من الاعجاب به » سواء اكان ابراهیم 
أم عبدا فى بيته » سواء اكان استاذ خلسفة » ام خادمة © UK‏ لا انظر 
الا الى الحرکات . ولکنتی انظر الیها » ولا آدع للخداع نفسی » سواء 
بو اسطتى او بواسطءة ای شخص آخر . ان غرسان التسلیم اللامتناهی 
يمكن التعرف علیهم فى يسر : مشیتهم منسابة واثقة فى نها ۰ ايا 
اولئك الذین یحملون جوهرة الایمان » غانهم عرضة لتضلیل الاخرین » 
ات یرهم الخارجن ضيه gS‏ کےا ما بزذربه کل ون dla.‏ 
اللامتناهی والایمان ازدراء عمیقا ... آعنی مظهر التنطع . 


واعترف بصراحة آننی لم أعثر فى ممارستی للحياة العملية على 
مثل موثوق به لفارس الايمان » وان كنت لا انكر of‏ كل رجل ثان Se‏ 
أن کون .هذا الئل « .وقد حاولت على عل كال مب اغواما عيذ of‏ 
اتمتب هذا الثل » ولکن دون طقل ۰ والناس یطوغون عادة بالمالم 
لیضاهدوا الانهار والجبال » والتجوم الجديدة » والطیور النادرة + 
والاسماك الفريبة » والسلالات البثرية المضحكة ‏ وهم یستسسلمون 
لذلك الذهول الحیوانی الذی يفغر فاه ازاء الوجود © ویعتقدون آنهم 
قد شاهدوا شیئا . هذا شىء لا يعنينى . ولکننی لو علمت این یوجد 
غارس الایمان » لشرعت فى الخج اليه سرا على الاقدام » لان هذه 
الاعتجوبة تثير اهتمامی اثارة مطلقة . deal oly‏ ینلت منی لحظة واحده ¢ 
وساراقبه کل دقيقة لاری كيف وصل الى القیام بصرکات الايمان > 
وساعتبر نی آمنا طيلة الحياة » وسأقسم وقتی بين مراقبته وممارسة 
التدریبات بنقسی »© وهكذا Gail‏ وقتی كله فى الاعجاب به . وکما قلت 
آنقا : اننی لم اعثر على مثل هذا الشخص »> ولکننی استطیع تصوره .. 
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gale.‏ ذا . تم التعارف » وقدمت اليه . وق اللحظة التی وتعت غيها 
cline‏ عليه » دفعته غورا بعیدا عنی » وقفزت Ul‏ نفسی متراجما » 
.وضربت كفا بكف » وهتفت بصوت ادنى الى الارتفاع » « سبحانك ربی » 
هل هذا هو الانسان ؟ احقا هو هذا ؟ ولاذا يبدو کجامع الضرائب ! » 
ولکنه » هو نفسه ذلك الرجل على کل حال . وادئو منه » مراتبا 
ادن حرکاته لاری ما اذا كانت هناك رسالة صغيرة غير مرئية تلغراغية 
. متناغرة الاجزاء من اللامتناهى ... لمحة » نظرة » اشارة » نغمة حزن » 
ایتسامة » تنم عن اللامتناهى فى تنافره مع التناهی . أبدا ! وانحص 
هيئته من قمة راسه الى اخمص قدميه لارى ان كان هناك صدع يطل 
من خلاله اللامتناهى . آبدا ! انه متماسك من اوله الى آخره . ومشيته ؟ 
انها قوية » تنتمى تماما للتناهى » خما من رجل أنيق Gaull‏ من سكان 
المدينة يسير الى غریسبرج بعد ظهر يوم أحد يدب على الارض فى ثقة 
. كما .يدب عليها ذلك الفارس »© انه ينتمى تماما الى هذه الدنيا. » لا يقل 
عن ای شخص غرير . .ولا يكتشف الرء فيه شیئا من تلك الطبيعة 
ai‏ الضابية القن تفت بها المع gale‏ غارس RUSE‏ ج. اله 
يستمتع بكل شىء » وعندما يراه الرء مشاركا فى متعة بعيتها ؛ فاته 
يفعل ذلك بالاصرار Gall‏ هو سمة الرجل الدنيؤى GA‏ تستفرق 
روحه مثل تلك الامور . وهو مواظب على عمله » بحيث أن من ینظر 
اليه قد ينترض أنه كاتب أرشيف قد ضاعت dag,‏ فى نظام معقد لل .حفوظات» 
غهو شديد التدقیق . وهو يأخذ عطلته يوم الاحد » فيذهب فيه الى 
الكنيسة . ولا تشى به أية نظرة سماوية أو أية علامة Gal‏ من علامات 
الطلق » غاذا لم يغرفه المرء » لكان من المحال أن يميزه عن بقية الحشد » 
لان غناءه: الصحى القوى للتراتيل يثبت أن له صدرا سلیما . وبمد 
الظهر » يسر الى الغابة » فتراه مستمتعا JS‏ ما يراه » فى الحشود 
البشرية المندفعة » فى الحافلات الحديدة (VA)‏ » فى مياء « الصوت » Sound‏ 
وعندما يلتقى به المرء فى Gob‏ الشاطىء » قد يظنه صاحب حانوت 
يأخذ dba‏ من متع الحياة » هذه هی الطريقة call‏ يروح بها عن نفسه » 
لانه ليس شاعرا » وقد حاولت أن افتش. فيه عبثا عن ذلك المطلق 
الشاعري. . :اذا اقترب الساء » سار الى بيته ©» لا يشوب مشیته ای 


عد 814 يه 


Twitter: @ketab_n 


ازهاق كساعى البریند. ."وق طریقبه ينكر فى طبق خاص من الطعسام 
الدایء اعدته له زوجته-: راس عجل مشوية مثلا متبلنة بالخضروات. ؛ 
اذا .التقئ برجل مماثل Gal‏ عقليته ۶ واصل مهد الحديث حتى ۷ البوابة 
الشرقية ». حول.هذا الطبق ».بشهوة تليق برئيس الخدم فى أحد الفنادق . 
ؤواقع الامر: آن رصتیده. لا .یحمل اربعة بنسات » ولکته يعتقد اعتقادا 
زاسخا ان زوحته اعدت له ذلك الطبق الفاخر . فاذا كانت قد اعدته:: 
خسيكون حينذاك منظرا محسودا من علية القوم : وملهما للرجل البسيط © 
أن ol i‏ وهو Jol tts‏ طعامه .. لان شهيته اعظم من شهية ايساو 
u‏ . ولكن زوجته لم تعد. .له شيئا من هذا والغريب : أن 
الامر نسيان عنده Gy.‏ طريقه يمر بموقع بنناء » ويلتقى بشخص آخر ٤‏ 
غبتجاذبان لحظة أطراف الحديث .: وی مثل طرفة عين: يقيم بناء 
جدیدا > Gai‏ متناول يده كل القوى الضرورية لثل هذا البناء . ويتركه 
الرجل الغريب معتقدا انه راسمالى بكل تأكيد > على حين يفكر قارسى 
العخيب قائلا : « اجل : اذا كان المال هو ما نحتاج الينه » فاستطیع أن 
J gat‏ انئى تادر على الحصول عليه »:. ويتكىء على حافة نافذة مفتوحة > 
ویلقی ببمره الى الميدان الذى يقطن فيه : ان كل ما يجرى تحت ناظريه 
بت اهتمامه : ذلك الفأر الذئ يتسلل تحت الافريز » أولئك الاطفاكل 
النين يمرحون ؛ وهو يهتم بهذا كله على ذلك النحو من اللامبالاة اذى 
تتصف به قتاة فى السادسة غشرة . ومع هذا > فهو لیس غبقريا » 
وقد حاولت دون جدوى أن آجد غيه سمات التفرد ( أو اللاقياسية ) © 
النذى تتنم به العبقرية cll Go.‏ يدخن غليونه ؛ فاذا نظرت اليه:» 
امكنك ان تقسم بانه البقال الذى يحب حياة الخمول فى غبش الساء . 
ا ا البال » وکانه شخص متبطل » ومع ذلك » قانه یشتری 
الوقت القبول بأغلى الاسمار » وذلك لانه لا بفعل اتفه الاشياء ألا Sees‏ 
اللامعتول . ومع ذلك » ومع ذلك وهذا شىء يمكن أن يثير فى غعلا » 
حسدا أن لمیکن‌ثية سين آخر - غان هذا الرجل تام ؛ ویقوم فى کل 
لخظة ‏ بحرکات اللامتناهی . قبالتسلیم اللامتناهی ٠‏ انرغ کاس الحياة 
من حزنها العمیق > وعرف سعادة اللامتناهی » وهو يحس بالالم الذى 
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يندا عن العزرف عن كل شىء : وباعز ما يملك فى هذه الدنيا : ومع 
دلك gli‏ طم التناهی لایختاف فی لته اختلافه بالنسبة poked‏ لم 
يعرف ما هو اسمی أبدا : ذلك أن استمراره فى التناهی لا يحمل ای اثر 
من الروح الروعة الخيفة التی تتولد عن عملية التدريب : ومع ذلك : 
ان لدیه ذلك الاحساس بالامسان 3 استمتاعه بها 3 gis,‏ الحياة 
المتناهية ھی أشد الانیاء بقینا 5 ومع ذلك : ومع ذلك : ان ذلك 
الشكل الدنيوى الذى یتبدی به هو خلق جديد بفضل اللامعقول . لقد 
زهسد فى كل شىء زهدا لامتناهيا : ثم عاد . فقيض على كل شىء بفضل 
اللامعتول . وهو يتوم دون انققطاع بحركات اللامتناهى ۰ وهو يفعل. ذلك 
بدقة وثقة بحیث ینتزع التناهی مشب باسمترار ؛ ,ولا توجد لحظة و احسدة 
يكون لدیه غیها اية فكرة عن شىء آخر . ومن الفروض أن GAT‏ مهمسة 
بالنسية للراقص أن wi‏ الى وضع محدد بحيث لا توجد لحظة bool,‏ 
يتمسك بها بعد اتخاذ ذلك الووضع » ولكن بتلك الوثبة نفسها يقف ثابتا 
فى ذلك الوضع . وربما لم يكن فى AGI‏ أى راقص أن يفعبل ذلك ل 
و lia‏ ما یغعله الفارس 9 خمعظم الناس بحیون مکتئبین 3 cll‏ الحسساد 
وأتراحها 3 انهم آولئك الذين یجلسون الى جو ار الجدار : ولا پشسارکون 
فى الرقص LI.‏ غرسان اللامتناهى غراقصون يملكون القدرة على الارتفاع. 
وهم يؤدون الحركات ساعدین : ويهبطون الى الارض مره اخری . 
وهذا يكنا لسن وها نكا uals? Pl ell Kaa Ga‏ قى age aie A,‏ 
من الخزی . ولکنهم فى کل مره یهیطون غيها لا بستطیعون أن يتضذوا 
الوضع على الفور + Lily‏ یترنجون لحظه ؛ GAG,‏ هذا الترنح — على 
کل حال — عن اتهم غرباء فى هذه الدئیا ۰ ویزداد هذا وضوحا او يشل 
بالغايين الى “القن الذى توعد ولك ی ار الفرسسان: اتقانا 1 
وا ق تاه ال افون كني hai‏ ع ل هة اللحظة ترف 
الرء عليهم . ولكن »© ان يكوي الرء قادرا على الهبوط بحيث يبدو أنه 
وااقف سائر فى آن معا : وعلى تحويل وثبة الحيااة الى مشية : للتعبير 
Le‏ هو جليل فى السائر على قدميه ‏ هذا هو ما يستطيع غارس الايسسان 
وحده ان يله — وهده هی الامجوية الوح والتريدة . 
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ولکن © لما كانت الاعجوبة تمیل الى أن تسکون مضللة » غساصف 
الحرکات فى مثل محدد یمکن ان یصور علاقتها بالواقع » فعلی هذا يتوقف 
كل شیء . راع شاب يقع فى غرام اميرة(9) » ویتألف مضمون حياته كله 
فى هذا الحب » ولكن الموقف يجعل من المحال على هذا Gall‏ أن يتحقق » 
محال أن يترجم من عالم المثال الى عالم الواقع() . ومن الطبيعى ان 
يصيح عبيد التفاهه » اولئك الضفادع القابعون فى مستنقع الحياة : « حماتة 
مثل هذا الحب ¢ فغارملة و الجعة الثرية تليق به تماما زوجة مناسبة 
محقترمة » . دعهم يرسلون نقيقهم فى الستنقع دون أن يزعجهم أحد . 
فليس الامر على هذا النحو بالنسية الى غارس التسلیم الامتناهی . نهر 
لا یتخلی عن حبه » نظير امجاد العالم . وهو ليس من الحمق فى شىء . 
فهى يتأكد Vol‏ من ol‏ هذا هو مضمون حياته حقا» وروحه منالصحة والكبرياء 
بحيث لا يبدد اتفه الاشياء على شىء مخدر . وهو ليس جبانا » ولا يخثى 
آن chu‏ الحب Glau‏ الى اشد افکاره استسرارا واختفاء » وان یدمه 
يلتق جدائل لا حصر لها مع کل ثنية من ثنايا شعوره — ناذا آصیح الحب 
شقیا » غلن یکون قادرا ابدا على انتزاع نفسه بعیدا عنه . بل انه لیشعر 
aay‏ سعيد حینما يترك الحب یوخزه فى کل عصب من اعصابه » ومع ذلك 
غان روحه مطمئنة اطمثنان الذی افرغ قنينة السم » وأخذ یشعر بالرحیق 
يسرى ممتزجا US‏ قطرة من دمه GY‏ هذه اللحظة هی الحياة والوت . 
وهکذا » عندما امتص فى نفسه الحب کله» واستغرقت نقسه فيه » قانه 
لا یفتقر الى الشجاعة لیختبر کل شىء » وليغامر JG‏ شىء» وهو یستعرضص 
موقف حياته » وهو یستجمم الافکار الخاطفة التی تطیع کل ما یأمر به کأنها 
الیمام الستانس ؛ وهو يلوح بعصاه علیها » فتنطلق فى کل اتجاه . ولکن» 


(3x)‏ من الطبیمی أن ای مثل آخر يجد فيه أن واقع الوجود الفعلی 
ا ا ا ا يا کی ای ای ۲ 
مناسبة لحركة التسليم . ومهما يكن من أمر غقد اخترت تجربة حب لكى 
اجعل الحركة مرئيه 4 ان هذا الوضوع أسهل للفهم بلا شك » ومن ثم » غانه 
Fe ae ee‏ ابداء ملاحظات اولية قد لا تكون بمعنى أعمق الا مثار 
aac‏ قليل من القراء . 
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عندما ترجع جميعا » بوصفها رسل الحزن » وتعلن له أن الامر محال » 
تهدا نفسه © غیصرغها > ویبتی وحیدا » ثم يؤدى حرکات الایمان . غاذا 
كان لا اقوله اية دلالة » غان من الضروری أن تأتی الحرکة على نحو 
سوی(چږ) . 


وهكذا » سیکون الثیء الاول هو أن يتمكن الفارس من تركيز مضمون 
الحياة كله » ودلالة الواقع كلها فى رغبة واحدة . غاذا Gaal‏ الانسان الى 
هذا الترکیز والی هذه Baal‏ ¢ واذا تبعثرت dag,‏ منذ البداية فى التعدد ) 
غلن یصل ابدا الى النقطة التی بستطیع عندها أن یقوم بحركة الایسان » 
وسیتعامل فى الحياة بحصافة كما یتعامل الراسمالیون الذین یستثمرون 
poll gel‏ فى كل انواع التأمینات حتی بربحون فى الواحد ما یخسرونه فى الاخر -- 
وباختصار — انه لیس ارما ۰ وق الحل الفانی » سیکون للفارس 


)%( العاطفة ضرورية لتحقیق هذه الغاية . وکل حركة من حرکات 
اللامتئاهی تتم بالعاطفة » آما التفکیر خلا يمكن أن یأتی بحركة واحدة . و هذه 
هى الوثبة الستبرة فى الوجود التی تفسر الحركة » على حين أن التأمل ما 
هو الا وهم یفترض میجل أنه یفسر کل شىء » وهذا ‏ فى الوقت نفسه — 
هو الشىء الوحید الذی Solas‏ تفسیره . وحتی اذا اردنا ان نقوم 
بالتمییز الستراطی الشهیر بين ما يفهمه الرء وما لا يفهمه » نحتاج الى 
العاطفة : وبالطبع تزداد حاجتنا الیها اذا اردنا أن نقوم بالحركة السقراطية 
المميزة أعنى حركة الجهل . و عصرنا لايفتقر ‏ على کل حال الى التأمل»بل 
الى العاطفة » ومن ثم » فان عصرنا ‏ بمعئی ما شديد التمسك بالحياة 
بحيث لا يريد الموت » OY‏ الموت من أبرز الوثبات : وهناك بيت من الشعر 
لشاعر اجتذينى دائما اجتذابا شديدا » لأنه بعد أن عبر فى جمال ربساطة 
فى الابيات الخمسسة او الستة السابقة ‏ عن رغبته Lai‏ تحتويه الحياة 
من اشیاء حميلة يختتم بهذا البیت(۲۱) Hin seliger Sprung in die‏ 
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القدرة على ترکیز كل حصيلة عبلیات الفكر فى غعل واحد للشعور » اذا 
افتتر الى هذه الشدة وکانت dag,‏ مبمثرة منذ البداية فى التعدد » فلن 
يتاج له الوقت آبد! للقيام يحركات الايمان » وسیکون منغمسا دائما وأيدا 
فى مهام الحياة » oly‏ يدخل الابدية last‏ > حتى فى اللحظة (all‏ يكون فيها 
اقرب ما يكون اليها » سيكتشف نجاة انه نسى Und‏ ینبفی أن يعود على 
أعقابه من اجله . وسيعتقد أن دخول الابدية أمر ممكن فى اللحظة التالية » 
وهذا Ga‏ تماما » ولكن الانسان — بمثل هذه التقديرات ‏ لا يصل قط الى 
نقطة التيام بالحركات ؛ وائما يفوص المرء بمعونتها فى المستنقع الى اعمق 
غأعمق . 


وهكذا يقوم الفارس بالحركة ‏ ولکن اية حركة » اتراه ينسى المسألة 
كلها ؟ oY)‏ فى هذه ايضا ثمة ضرب من التركيز ) كلا ! لان الفارس لا یناتض 
نفسه » ومن التناقض أن ينسى المرء مضمون حياته كلها » ويبقى ‏ مع ذلك» 
هو نفسه . اما أن یصیح شخصا آخر »2 نأمر لا يشعر بأى ميل اليه » كما 
لا یعتبر ذلك عظمة بای حال من الاحوال . والطبائع الخسيسة وحدها 
هى التى تنسى نفسها » وتصير Und‏ جديدا . غالفراشة تنسى تماما انها 
كانت يرقة » وربما نسيت تماما انها كانت فراشة حين تصبح سمكة . اما 
الطبائع العميقة غلا تنسى نفسها آبدا » ولا يمكن أن تصبح شيئا آخر غير 
ما كانت عليه . وهكذا يتذكر الفارس كل شىء . غير أن هذا التذكر هو 
الالم بعينه » ولكنه بالتسليم اللامتناهى متصالح مع الوجود . لقد أصبح 
حبه للاميرة بالئسبة اليه تعبيرا عن حب أبدى » واتخذ Lath‏ دينيا » وتسامی 
الى حب« الوجود الابدى » » الذى ينكر عليه JS‏ تأكيد اشباع هذا الحب » 
ولكنه dalle,‏ مرة آخری بواسطة الشعور الابدی بصحته على صورة 
الابدية التى لا يستطيع أى واقع انتزاعها منه . ويهذى الحمقى والشباب 
بان كل شىء ممكن للانسان . وهذا خطأ جسيم على كل حال . غمن وجهة 
النظر الروحية » كل شىء ممكن » آما فى عالم المتناهى ذثمة الكثير مما لا يدخل 
فى alae‏ الممكن . وهذا المجال يجعله الفارس ممكنا ‏ على كل حال — بالتعبیر 
عنه تعبيرا روحيا » ولكنه يعبر عنه ذلك التعبير الروحى بالتنازل عن المطالبة 
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به . والرغبة Gall‏ يمكن ان تحمله الى الواقع » ولکنها تحطمت على صخرة 
الحال » قد انطوت الآن الى الداخل » ولکنها لم تضع مع ذلك » ولم يطؤها 
النسیان . غفى لحظة تکون العاطفة الغامضة للر غبة التی تعتمل فى داخله 
هی التی توقظ الذکریات » ولحظة أخرى یقوم بايقاظها هو نفسه » فهو 
أشد كبرياء من أن یکون مضمون athe‏ كله شیثا alas‏ اللحظة العابرة . 
وانما یحتفظ بحبه » وكلما ممی معه كبر فى الاعسوام وازداد بهاء . وهو 
من ناحية آخری »© لیس فى حاجة الى تدخل التناهی لیزداد حبه نموا . غمنذ 
اللحظة التی أقدم غيها على الحركة » ضاعت الاميرة بالنسبة اليه . فلم 
يعد بحاحة الى تلك الدغدغة العاشقة فى االاعصاب عند مرأى الحبيية 
... الخ » كما أنه ليس بحاجة الى أن يستأذنها باستمرار للرحيل » بالمعنى 
المتناهى » لأنه يتذكرها ( أو يسترجعها ) يمعنى آبدی(۲۲) » وهو يعلم جيدا 
أن المحبين الذين يميلون الى « رؤيتها » ولو مرة أخرى ؛ ليقولوا لها وداعا 
للمرة الأآخيرة » مصيبون فى هذا الیل » وانهم على حق حين يظنون انها 
المرة الاخيرة > لانهم ينسون أحدهما الآخر بأسرع وقت . وقد فهم أيضا 
ذلك السر العميق وهو أن المرء عندما يحب شخصا آخر » فعليه أن يكتفى 
بذاته . فلا يعنيه فى قليل أو كثير ما تفعله الاميرة » وهذا بالضبط دليل 
على أنه قد اتخذ الخطوة بصورة لا متناهية . وهنا قد تتاح للمرء 
الفرصه oY‏ يرى ان كانت الخطوة التى يتخذها شخص معين صادقه ام 
زائفة . فهنا من اعتقد أيضا انه اتخذ تلك الخطوة » ولكن عجبا ¢ لقد 
انقضی الزمن وفعلت الاميرة شینا آخر » لقد تزوجت(۳۳) - وليكن أميرا » 
وهنا غتدت روحه مرونة التسلیم » ومن ثم يعرف أنه لم يتخذ تلك الخطوة 
بحق 6 لان ذلك الذى اقدم على فعل التسليم بصورة لا متناهية يكتفى 
بنفسه ؛ أما الفارس غلا يلغى تسلیمه » ويحتفظ بحبه Logs‏ كما كان فى 
لحظته الاولى » ولا يتركه يفلت منه أبدا » لانه قد أقدم على الخطلوة 
اقداما لا متناهيا . وما تفعله الاميرة » لا يمكن أن يزعجه > والطبائع الوضيعة 
وحدها هی التى تستمد من الآخرين قانون أفعالها » وتجد مقدمات 
أغعالها خارج أنفسها . فاذ! كانت الاميرة من ناحية أخرى بهذه العتلية» 
كانت النتيجة الحميلة واضحة » فسوف تنضم الى طريقة الفروسية هذه» 


۱ سس‎ ae 
Twitter: @ketab_n 


التی لا یقبل let‏ الاعضاء بالاقتراع » وانما لكل انسان أن یکون عضوا 
غیها اذا كانت لديه الشجاعة لتتدیم نفسه » طريقة الغروسية هذه التی تتبت 
خلودها بان لا تضع اى تمييز + بين الرجل والراة . وسيحتفظ الاثنان بحبهما 
غتيا سسليما » وستتمکن هی أيضا من الانتصا ر على آلامها » وان لم ترقد ‏ 
كما تقول الاغنية التبعبية ( البالاد ) « کل ليلة الى جوار سیدها » . وهذان 
العاشققان سيظل أحدهما متفقا مع الآخر الى الأبد » فى انسجام أزلى(4)» 
أحسن ثوقیته harmonia praestabilita‏ » بحيث لو حانت اللحظة 
تلك اللحظة التى لا تعنيهما بصورة متناهية (لانهما سيكونان حينئذ عجوزين)» 
لو حانت هذه اللحظة التى تبدى استمدادها لاعطاء الحب تعبيره فى الزمان » 
فسيكون فى مقدروهما البدء تماما عند النقطة التى كان من الممكن أن يتحدا 
عندها اصلا . ومن ينهم ذلك سواء أكان رجلا أم امراة - لا يمكن أن 
يخدع أبدا ¢ GY‏ الطبائع الخسيسة هى وحدها التى تتخيل أنها خدعت . 
والفتاة التى لا تكون على مثل هذه الكبرياء لا تصرف كيف تحب حقا »> 
ولكن اذا كانت على مثل هذه الكبرياء » فان مكر العالم كله ودهاءه 
لا يمكن أن يخدعاها . 


وق التسليم اللامتناهى يكون السلام والراحة » وكل من يعزم 
عليه » وكل من لميحط من شأن نفسه باحتقارها ( وهو pol‏ أفظع من 
أن يكون الرء متكبرا ) يمكن أن يدرب نفسه على اتخاذ هذه الحركة التى 
بما تنطوى عليه من الم تصالح الانسان مع الوجود . والتسليم اللامتناهی 
هو ذلك القميص gall‏ نقرأ aie‏ تلك الخراغة القديمةره) . خالخیط 
ینسج تحت الدموع » والشوب يبيض بالدموع » والقميص يحاك بالدموع» 
ولکنه یصبح بعد هذا كله آتبوی حماية من الحدید والصلب . و النقتص 
ای و رو و وی ی 
والسر قى الحياة هو أن ن كل شخص ینبفی ۱ ن یصنع هذا التمیص لنقسه» 
والشىء الدهش هو أن الرجل يستطيع أن ن يحيكه تماما كما تحيكه المرأة. 
وف التسليم النهائى يكون السلام والراحة والاستقرار فى الحزن ‏ هذا 
اذا نمت لحركة على نحو سوی . ولن يكون من العسير على — على كل 
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حال - أن أكتب کتابا باکمله أن اردت أن اغحص الالوان التعددة من سوء 
الفهم » والواقف الشاذة » والحرکات الضللة التی صادنتها فى حیاتی العملية 
التصيرة . غالناس لا يؤمنون الا قلیلا بالروح » ومع ذلك غان الاتدام على 
هذه الحركة یعتمد على الروح » كما تعتمد على ما اذا كانت هذه او لم 
تكن نتيجة ذات جانب واحد لحکم الضرورة dira necessitas‏ » غان 
كان ذلك حاضرا » زاد الشك دائما غیما اذا كانت الحركة سوبة . غاذا 
كان الرء یعنی بهذا أن تکون الضرورة الباردة العقیم حاضرة بالضرورة > 
غیستطیع الرء أن يؤكد حينئذ أن ما من أحد یمکنه أن یختبر الوت قبل 
أن يموت فعلا » وهذا ما يبدو لى نزعة مادية مسرفة . ومهما يكن من أمر © 
Qu‏ الناسن فى Ly‏ لا يعباون کفرا بانخاذ الحرکات الخالصة > ولو أن 
شخصا كان بسبیله الى تعلم الرقص قال : « مضت قرون الآن SAT‏ فيها 
جيل بعد جيل يتعلم SLAG!‏ الواقف » وقد حان الوق تلاستخلص من هذا 
شيئا من الامتياز » غأبدا مباشرة بالرقصات الفرنسية  »‏ فسیسخر منه 
الناس ؛ اما فى غالم الروح غانهم یجدون هذا امرا مقبولا تماما . غما هی 
التربية ؟ اغترض ان التربية هی القرر الذی ينبغى على المرء أن بدرسه 
لكى يدرك نفسه » ومن لم يدرس هذا القرر ان ينفعه الا تلیلا أنه ولد 
فی آکثر العصور استنارة . 


والتسلیم اللامتناهی هو الرحلة الاخيرة السابقة على الایمان » بحیث 
أن الشخص Gall‏ لم يقم بهذه الحرکات لا يبلغ الایمان » GY‏ بالتسلیم 
اللامتناهی وحده أصبح واضحا أمام نضى فيما يتعلق بصحتی 

Validity‏ الابدية » وهنا فحسب يمكن أن نكون بصدد الامساك 
بالوجود بفضل الایسان . 


والآن نلندع فارس الایسان يظهر فى الدور الذى وضعناه آتفا. 
انه يقوم بنفس الحرکات التی يقوم بها الفارس الآخر تماما » فیتخلی 
بصورة لا متناهية عن المطالبة بالحب الذى هو مضمون حياته » وهو يتصالح 
ene‏ > ولكن عندئذ تحدث الاعجوبة » اذ يقوم بحركة اضری أروع 
من کل الحرکات > UY‏ یقول : « أعتقد مع ذلك آننی سآنالها بفضل اللامعقول ¢ 
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jan,‏ هذه الحقيقة وهی أن الاشیاء جمیما ممكنة عند الله (TIC‏ . فليس 
اللامعتتول عاملا من العوامل التی یمکن تمییزها فى نطاق الفهم العادى : 
انه فى هوية مع اللامحتمل » واللامتوقع » وما لا يمكن التنبق به . وف اللحظة 
التی قام غیها الفارس بفعل التسلیم (TV)‏ » كان مقتنعا بالحال » اذا تحدثنا 
من وجهة نظر انسانية » وکانت هذه هى النتيجة التی وصل Yall‏ بالعتل» 
cals,‏ لدیه طاقة كافية للتفکر غیها . ولکنها كانت من ناحية أخرى ممكنة > 
بمعنی لا متناه » آعنی بالزهد فيها . غير أن هذا النوع من الامتلاك هو 
فى الوفتت نفسه نوع من التخلی » ومع ذلك لا يوجد شیء من اللامعقول 
نی مذا الوت بالنسبة للعقل ¢ لان العقل یستمر G‏ مجال الصسواب 
حين يؤكد أنه فى عالم التناهی الذی يسيطر عليه » يكون هذ الوقف - 
ويظل ‏ استحالة . وهذا واضح کل الوض وح لفارس الايمان » ومن 
ثم » غان الشىء الوحيد الذى يمكن أن ينقذه هو اللامعتول » وهذا يمسكه 
بواسطة الايمان . اذن » فهو يتعرف على الاستحالة » وى هذه اللحظة 
عينها یمن باللامعقول . CY‏ بدون التعرف على الاستحالة بكل ما فى 
روحه من عواطف » وبکل قلبه ؛ غانه قد يرغب فى تخيل أنه يملك الايمان» 
فيخدع نفسه » ولا يكون لشهادته ای وزن » مادام لم يصل حتى الى 
التسليم اللامتناهى . 


لبين NT‏ اتی فان اة ٤‏ بل کا اعلى ہی NG ne‏ 
لانه يتخذ من التسليم شرطه الاولى » وهو لیس غريزة مباشرة من غرائز 
القلبید 6 وله Ball Seay‏ والوحوة ‏ هكا حن تل Sle‏ ةة 
مقتنعة رغم كل الصعاب أن رغيتها سوف تتحقق يقينا » فان هذا الاقتناع 
لیس ضمانا للایمان لو آنها نشئت على ایدی والدين مسيحيين » أو ريما 
للك عابا باکبله لقن تعاليم Gall‏ علی بد سيس .. انها شه بسكن 
سذاجتها وبراعتها الطنولية » وهذا الاقتناع يسم طبیعتها بالنبل 6 ويضفى 
tele‏ عة حار ة الطيعة + ولا عم وعاتها ضائمة ارات 
س أن تستحضر قوی الوجود التتاهية » وان تجعل الصخور نقسها 
تبكى » وان كان من الممكن ‏ من ناحية اخرى ‏ أن تهرع فى فورة 
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اضطرابها الى هيرود » أو الى بلاطس » وأن تحرك العالم كله يدموعها 5 
فأقتناعها شىء محبب > ويستطيع الرء أن يتعلم منها الكثير . غير أن شیثا 
لا يجرؤ أثناء عذاب التسليم على مو اجهة الاستحالة . 


ata‏ انیم ان امرك إن اسر خلب اوه تفه وتحرية 
الروع كى توم بحرکه leah‏ اللانتتافية # كا انیم ان ادرف ایض 
آنه خیم كال Mails SN Ol as. Se‏ كر خی £ ويجسل رانين 
وان © شدای gee‏ اادد که اسان 6 38 نه بحسل على كل 
شىء بفضل اللامعتول » وتتحقق مشیئته ALIS‏ فير منقوصة ‏ مذا ما 
یتجاوز oy all‏ البثرية » انه أعجوية » ولکننی استطیع أن اتصور هذا : 
أن اقتناع الفتا؟ مجرد نزق بالقی اس الى الصلابة التی یتبدی بها الایمان 
زهجم ادراکها للاستحالة . Lis,‏ حاولت الاقدام على ode‏ الحسركة ¢ 
یصیبی الدوار » وق اللحظة التی یستولی غیها على الاعجاب بها بصورة 
مطلقة یعتصر روحی قلق هائل ‏ نما معنی امتحان الله ؟ ومع ذلك فان هذه 
حركة هى حركة دیمان » وستبتی كذلك » حتی وان جعلتنا الفلسفة 
— بغرض الخلط بين المفاهيم ‏ نؤمن بأنها تملك الایسان » وحتی لو 
باع اللاهوت الایمان بثمن بخس . 


قادر على اتیانها اذا طلبت منی » كما أستطيع أن ادرب نفسى على اتیانها » 
القيام بالحركة » OF‏ شعورى الابدی هو محبتی لله » وهذا بالنسبة الى 
اعلی من كل شىء . عل التسليم لا يقتضى الایمان » ولكنه مطلوب فى حالة 
اكتساب اقسل شىء يزيد على شعوری الاسدی ؛ وهذا هو المفارق 
81 وكثرا ما يحدث الخلط بين الحركتين + اذ يقال ان الرء 
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یحفناج الى. الایمپ ان لیتخلی عن المطالبة بکل شىء » اجل, » بل یمکن أن i‏ 
نسمع تا هو اغسرب من CIS‏ فمندما يندب شخص ما ضياع ایسانه » 
وعندماً ينر الرء الى الیزان ليرى اين مکانه » پسری - ویاللغرابة  !‏ 
انه لم Ely‏ الا الثقطة الثى ينبغى عليه عندها أن یتسوم بحسركة التسليم 
اللامتناهية . وق التسليم » ازهد فى كل شىء » وهذه الحركة أقوم بها _ 
بنفصى »© واذا لم اقم بها » غذلك لاننی رعديد مخنك خلو من الحماسة © ولا 
آشسعر Way‏ تالک iat ars‏ البتوصه لکل انسان وهى أن يكون 
الب عل تسه »و هسو اش انك کا من لقب « الرقيب العام » على ١‏ 
الامبراطورية الرومائية بأسرها . هذه الحركة أقوم بها بنفسى 8 وا 
اكسبه هو Gul‏ فى شعورها الابدی"؛ ونی اتقاق سعيد مع حبي « للكائن 
الابدی » . ولکننی بالایمان » لا اتخلى عن شىء ؛ Lily‏ على العکس 4 
بالایمان انال كل شىء » بذلك العنی الذی يقال به ان من يبلك حبة من 
خردل من الایمان یستطیع أن یز جر حزح الحبال . مجرد الشجاعة البشرية هى 
الطلوبة كلتخلى عن الزمانی كله فى سبیل اکتساب الابدی » ولکن هذا شىء 
اکسبه » ولا ستطیع أن اتخلی عنه الى الابد ‏ وهذا تناقض ذاتی . ولکن 
ثمة شجاعة مفارقة متواضعة مطلوبة للامساك بالزمانی كله بنضل 
اللامعتول » وهذه هی شجاعة الایمان . وبالایمان لم يتخل ابراهیم عن 
مطالبته باسحاق » ولکنه بالایمان استماد اسحاق . وبفضل: التسليم كان 
ينبغى على ذلك الشاب الوبر أن يزهد فى كل شىء » ولکنه Laie‏ يفعيبل 
ذلك » لابد أن یتول له غارس الايمان :. « بفضل اللامعتول سوف تسترد كل 
علس -انفقته .. .لا تستطیم ان تؤمن بهذا ؟ » . وهذا القول ینبغی الا يمر 


aus الشاب الوسر‎ e ۳ a دون‎ 


یز مهو به . 


r 


ان کل شىء ی هذه الحالة يذور حول الزّمانی » والتناهی ۰ واننی 
والسكينة فى الالم الاشسد نظاعة من الوت.) تلك الفظائم » حتى: لو لوح 
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يرتديه » فما زلت قادرا على انقاذ روحی ؛ اذا كان انتصار حب الله فى نفسى 
اکبر عندى من سعادتی الدنيوية . وقد يكون قادرا أن يركز روحه كلها 
— ولو فى اللحظة الاخيرة ‏ فى نظرة واحدة یتوجه بها صوب السماء التی 
تأنی منها کل نعمة جليلة » وستکون نظرته مفهومه لنفسه » «وله » ايض 
ذلك الذی تبحث عنه كعلامة على أنه مع كل هذا ما برح صادقا فى حبه. 
وهنا يمكن أن يرتدى ف هدوء قميص المجانين . وهذا Gall‏ لا تؤجج روحه 
هذه الحماسة الرومانسية يكون قد باع روحه » سواء اخذ فى مقابلها مملكة > 
أو قطعة تاقهة من الفضة . ولکن بتوتی dala‏ ¥ استطیم الحصول 
فلن Jat‏ الافسياء ال تفت الى cll‏ انى الخ قوش باستهو ار 
للعزوف عن كل شىء . وبقوتی الخاصه أستطيع التنازل عن الاميرة ؛ ولن 
ad‏ يعكير راا تات اترم al Gs‏ ولان 
بقوتى الخاصة » لا استطيع أن استردها » لاننی استخدم كل قوتى حتى 
آرشی بالتسلیم . ولکن بالایمان + على حد تول ذلك الفارس الرائع -- پالایمان 
یمکن أن استردها بفضل اللامعول . 


اذن غانا لا استطیع ان آقوم بتلك الحركة .. غما اكاد اشرع فى القيام 
بها حتى يدور كل شىء حولى دورات سريعة » فألوذ بالام التسليم . وانا 
استطيع السباحة فى الوجود ؛ اما بالنسبة لهذا التحلیق الصونی : خانا أثقل 
من اللازم . وأن أوجد على نحو يتيح لى أن أعبر عن اعتراضى على الوجود 
بوصفه أجمل وآمن انسجام مع هذا الوجود » فهو شىء لا أقدر 
ely » Gals‏ هبد انار بے ىء مس ٭ ها asa PL‏ 
util‏ كل لحظة + وشار التسليم الذي لا قول هستا الول مخادع: 
انه لم تكن له رغبة وحيدة وحسب » كما أنه لم يحافظ على شباب 
رغبته بما كابده من ألم . وريما كان هناك من خطر له أنه من المناسب 
تماما أن تكون حدة الرغية قد هدأت ؛ وان تكون شوكة الالم قد 
الوق > عسي ان شا هذا الل لع قا سا سيان من الاک ال 
غالروح التى ول دت حرة اذا غاجأت نقسها حاضنة لمشل هذه الافكار 
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ان تلبث أن تحتتر نفسها » وتبدا من جدید » ولن تسمح لنفسها على كل حال 
أن تخدع نفسها . ومع ذلك لابد ان الظفر بالاميرة شىء مجيد » ومع 
ذلك غان غارس الاييان هو الشخص السعيد الوحيد » ذلك الوارث 
النلاهرى للتناهی » على حين أن غارس التسلیم اجقبی غريب . وهكذا 
غان الفوز بالامره » والعیش معها فى فرح وسعادة حیتا بعد حين (من 
المتتصور Lad‏ أن غارس التسليم يمكن أن ينال الاميرة » ولكن روحه تكون 
قد ادرکت أيضا استحالة سعادتهما المقبلة ) » ذلك أن الحياة فى فرح 
ala,‏ كل لحظة بفضل اللامعقول » ورؤية السيف معلقا فى كل لحظه 
على راس الحبوبة » ولا يجد الراحة مع ذلك فى الم التسليم » وانيا 
يجد الفرح بفضل اللامعمقول ‏ هذا كله شىء رائع . ومن يفعل ذلك 
يكون عظيما » العظيم الوحيد . والفكرة نفسها تثير روحى » تلك الروح 
التى لم تبخل قط بالاعجاب بالعظمة . 


وق هذه الحالة فان كل انسان من جیلی لا يتف عند الايمان يكون 
حقا انسانا ادرك ما تنطوى عليه الحياة من رعب » وخهم ما يعنيه دوب(۲۸) 
لالد عندما قال ان جندیا يتف وحده فى موقعه ببندقية مشحونة 
فى dH‏ عاصفة الى جوار مخزن للبارود .. لابد أن تطرا! على ذهئنه 
اقكار غريبة ‏ ومن ثم » غان كل من لايقف عند الايمان هو رجل يملك من 
يمنح نفسه مهلة ليبقى وحيدا مع هذه الفكرة » ومن ثم غان كل من لا یتف 
عند الايمان يعد رجلا متصالحا فى الالم ومتصالحا مع الالم » ومن شم 
فان كل من لا يقف عند الايمان فى التام التالى ( فاذا كان لم يفعل ماقد 
سبق » خلا داعى لان يزعج نفسه بالایمان  )‏ فى المقام التالى غمل الشیء 
الرائع » واحتضن الوجود كله بفضل اللامعقول .... ويكون ما أكتبه 
اذن هو, أرفع رثاء لمعاصرى يكتيه واحد من أدناهم » ولكنهاستطاع آن 
يقوم بحرکه الت لتسلیم ‏ فحسب . ولكن لاذا لا يقفون عند الايمان » ولماذا 
استطیع أن أفهمه . وان تحايلت لاكون قادرا على القيام بهذه الحركة > 
—— ۰ 3 0 
فساستقل فى الستقبل عربة تجرها خیول اربعة ! 
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وادا كان من الصدق of Ge‏ کل الباهاة بالجهل cal‏ آراها فى 
الحياة ( والتی لا أسمح لکلمتی » بل لافعالی ان تدینها ) ليست على ما تبدو 
عليه غهل هذه معجزة ؟ هذا أمر یمکن تصوره » ذلك لان بطل الایمان 
يشيهها فى الحقيقة شبها عجيبا ‏ لان بطل الاييان هذا لم يكن من 
طائغة الساخرین او الظرفاء » ولکنه ثیء اعلى كتا . ولقد كل الكت 
ى We‏ عن التمكم والنكاعة © وخاصة من اتانس لم يساطيعوا قط ان 
يشتركوا فى ممارسة هذين الفنين » وان كانوا يعرفون رغم ذلك كيف 
يفسرون كل شىء . ولست غريبا كل الغربة عن هاتين الثهوتين (TA)‏ » 
وتا ا es‏ ای فلبلا ينا sha‏ فى الغ الوانية لت 
الالمانية والالمانئية ‏ الدنماركية . LE‏ آعرف اذن أن هاتين الأشهوتين 
تختلفان اختلافا جوهريا عن ثهوة الايمان . فالتهكم والفكاهة ينعكسان 
الا عى قفا وين Vege at‏ كيان الى بسن ASSN tll)‏ 
ونرجع مرونتهما الى أن الفرد لا سبیل الى قياسه بالواقع . 


والحركة الاخيرة هذه 6 حركة الایمان التی تتسم بالمفارقة > هی 
على الرغم من أننى ان قوت بها 4 سیکون ذلك بشیء اکثر من السرور 5 
أما اذا كان للانسان Gall‏ فى أن يؤكد هذا التأكيد » فأمر متروك له »© 
انها مسألة din‏ وبين « الوجود woudl‏ » الذى هو موضوع الایمان ل 
اللامتناهی » وأنا لا آتردد من ناحيتى فى أن أصف بالجبن كل من يريد 
مختلفة . OG,‏ ما ليس لكل انسان Gall‏ فى أن يفعله » هو أن يقنع 
الآكرين. بان امان شىء ف اللرضة اليا 6 of‏ أنه شىء تسیر ۰۶ على 
حين أنه Jal‏ الامور و صعها ۰ 

والناس یرون قصة ابراهیم على نحو آخر . نهم یمجدون * 
غضل الله فى اعادة اسحق اليه س قلا تعدو المسألة كلها أن تكون مجرد 
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أمتحان ٠‏ امتحان ‏ هذه الكلمة يمكن أن تتول الكثير أو القلیل © ومع 
ذلك نمر المسألة كلها سراعا كاللحظة (all‏ قيلت غیها : هذا شخص 
يمتطى جوادا مجنحا ( براقا ) » وی اللحظة ذاتها يجد نفسه علی جبل 
LM‏ * وف اللحظة عینها يشاهد الکبش »© وینسی الرغ ان ابراهیم لم 
يركب الا حمارا » يسير متباطئا عبر الطریق » وینسی أن زحلته استغرقت 
ثلاثة ایام » وانه احتاج الى بعض الوقت لیتطع الحطب » ویوثق اسحق » 
ويشحذ السکین . 


ومع ذلك خانهم یثنون على ابراهیم . ومن كان عليه القاء الخطبة 
یستطیع أن یستفرق فى النوم Gin‏ تمضی ربع ساعة قبل القاء موعظته » 
كما يستطيع المستمع أن یغفو قلیلا اثناء الخطبة » oY‏ کل شىء یمضی 
هينا + دون Gil‏ متاعب من ای جهة . ولو كان بين الحضور رجل 
یمانی من الارق » غربما عاد الى منزله وجلس فى ركن »© وفكر قائلا : 
« انها مسالة لحظة » هذا الوضوع كله » ولو أنك انتظرت لحظة 
واحدة » لرایت GASH‏ ¢ وانتهی الامتحان » . ولو أن الخطیب التقی 
به فى هذه الحالة » فاعتقد أنه سیواجهه US‏ وقاره قائلا ۰ « أيها 
التعس »© أنت يا من تجعل روحك تغوص فى مثل هذه الحماقة ! لا معجزة 
فى الامر . والحياة كلها امتحان » . وکلما اوغل الخطیب فى صب عباراته » 
ازداد انفعاله Urs‏ غشینا » وازداد سروره بنفسه » ولا لم bab‏ ای 
احتقان فى الدم اثناء حدیثه عن ابراهیم » شعر الآن كيف انتفخ ذلك 
العرق فى جبينه . وربما لم تكن انفاسه تنقطع وکذلك لسانه لو oF‏ 
الخاطیء اجابه فى هدوء ووقار : « ولكن هذا ما كنت تعظ به يوم الاحد 


الماضى » . 


دعنا اتن Gali‏ بابراهیم G‏ غبار glad!‏ ¢ آو دمنا نتعلم GE‏ 
نفز ع من تلك الفارقة الهائلة Call‏ تلف ato‏ حياة ابراهیم » حتی 
نستطیع أن نفهم أن عصرنا ‏ ككل عصر  Se‏ أن يعيش فى الفرح 
ان لدیه ایمانا . وق حالة ما اذا لم كن ابراهیم شیئا » بل مجرد طیف 
او آب‌تمراشن. پستخنمه الرء لتزجية التراغ + عان. A‏ لا يكن ان 


ب 
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یکمن قط فى أن الخاطیء يريد أن یفعل مثلما غعل ابراهیم » وانما السالة 
هی أن نری کم كان عظیما ذلك العمل الذی قام به ایراهیم حتی يستطيع 
الانسان أن یحکم بنفسه هل يمك الدافع والشجاعة BULL‏ مثل هذا 
الاختبار . والتناتض الضحك فى سلوك الخطیب هو أنه احال ابراهیم 
الى شىء تافه » ومع ذلك »© غانه يحض الآخر على أن بسك مسلك 
ايراهيم . 


أينبغى اذن الا يتجاسر المرء على الحديث عن ابراهيم ؟ احسب 
أن هذا هو ما ينبغى . واذا كان لی أن أتحدث عنه » غخسأصف اولا 
ما اکتنف امتحانه من عذاب . ولهذا الغرض كنت أود أن تمتص دودة 
من العلق كل ما فى عذاب الاب من قلق وحزن واوجاع » حتى استطیع 
أن اصف ما عاناه ابراهيم » على حين أنه كان يؤمن طيلة الوقت ©» 
وعلى الرغم من هذا كله . وكنت اعمد الى تذكير المستمعين بأن الرحلة 
استغرقت ثلاثة ایام وشطرا محترما من اليوم الرابع » Jal‏ وبأن هذه 
الايام الثلاثة والنصف كانت اطول بما لا نهاية من آلاف الاعوام القلائل 
Gill‏ تفصلنى عن ابراهيم . ثم آذکرهم بان كل انسان يستطيع ل فى 
رأيى  ol‏ يولى الدبر قبل أن یضطلع بمثل هذه المهمة » ویستطیع ل 
فى كل لحظة ‏ أن يعود Lal‏ على عقبيه . غاذا فعل هذا » لن أخشى 
ای خطر » كما لناخثى ان أوقظ فى الفاس ميلا الى أن يتعرضوا لامتحان 
ابراهيم . ولكن » اذا لم يكن فى متناول المرء غير طبعة رخيصة من 
ابراهيم » وان يحض كل انسان ‏ مع ذلك أن يفعل مثله ‏ فهذا 
هو الامر المضحك . 


وق نيتى الآن ان استخلص من قصة ابراهیم النتائج الجدلية 
المتضمنة Ga‏ » معبرا عنها فى شكل « مشكلات » » حتى نرى المفارقة 
الهائلة التى ينطوى عليها الايمان » مفارقة كفيلة بان تحيل الجريمة الى 
عمل متدس يرضى الله » مفارقة أعادت اسحق الى ابراهيم » ولا يستطيع 
ار يسيطر عليها ای غکر »© وذلك oY‏ الايمان يبدأ تماما عندما برحل 
التفنكر . 
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المشكلة الاولی 


هل هناك ما يمكن Of‏ یسمی بالتع'يق 
الغائى لما هو اخلاقی ؟ 


الاخلاتی the ethical‏ — بوصفه كذلك ‏ هو ااکی universal‏ ¢ 
ويوصفه الکلی غانه ینطبق على کل انسان © وهذا ما يمكن التعبیر عنه 
مر, وجهة نظر آخری بأنه Gbi‏ فى کل لحظة . وهو مستفر س بصورة 
جوانية ( كافية ) محايثة ‏ ولا يقع خارج نفسه شىء يمكن أن یکون 
UE‏ (4) 6108 ۾ ولکنه هو نفسه غاية کل شىء خارجه » وعندما 
یتجسد هذا بواسطة ما هو اخلاقی » نأنه لا یستطیع أن یمضی الى 
wel‏ من فلك + غاذا تضوزتا oll‏ الجزنن تصورا منافترا عل انه 
الفزیائی والنسی » غانه یکون الفرد الذی تقوم غايته فى الكلى » وتکون 
مهمته الاخلاقية أن يعبر عن نفسه فى هذا الکلی باستمرار > لالغاء 
طابعه الجزئی حتى يصير WS‏ . وما أن يؤكد الفرد تفه فى طابعة 
ذاك معاندا للكلى » غانه يرتكب الخطيئة » ولن يصالح نفسه ثانية مع 
الكلى الا بادراكه هذه الحقيقة . وحيثما آحس الفرد الذى Jaa‏ الكلى 
بدافع الى تأكيد نفسه بوصفه Ud‏ جزئيا » فانه La.‏ القوابة Anfechtung‏ 
ويستطيع أن يجاهد للخروج منها بأن يتخلى عن نفسه GIG‏ بوصفه 
الجزئى فى الكلى . واذا كان هذا هو أعلى ما یمکن أن يقال عن الانسان 
وعن وجوده » فان للاخلاتی تفس الصفة التی تتصف بها سعادة الانسان 
al‏ و التی هی « غایته » الى الابد وق کل لحظة » وما دام من التناتضص 
أن يقال ان من المکن التنازل عنها ( اعنى تعلیتها غائيا ) » ذلك لانه 
ما أن يتم التنازل عنها حتی یکون فى ذلك خسرانها » على حين أنه فى 
حالات آخری لا نخسر ما نضعه موضع التعليق » بل نحفظه تماما في 
ذلك الشيء الاعلي الذي هو « غایته » )4٩۱(‏ . 
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غاذا كان الامر كذلك > غان هیچل اذن على Laie Ga‏ وصف 
الانسان فى الفصل الذی “ax‏ تحت عنوان « الخير والضمر » )81( بأنه 
الجزئی وحسب 6 ونظر الى هذه. الصفة باعتبارها « شکلا أخلاتيا للشر » 
و 5 شکل ینیفی الفاژه فى غائية الخلتی “us. » teleology of the moral‏ 

ن الفرد الذی ینقی فى هیده الرحلة اما, ان" يكون ULL‏ أو خاضعا 
للغو ).4 Anfechtung‏ ومن oat‏ آخری » یخطیء Jou‏ عندما یتحدث 
عن الایمان » ویخطیء حین, یحتج احتجاجا صارخا واضحا على أن ابراهیم 
یتمتع بالشرف والجد بوصنه أبا الایمان » على حين أنه كان من الواجب 
اعدامه بعد ادانته بجريمة القتل . 


ذلك أن الايمان هو هذه النارعة وهی أن الجزتی اعلی من الکلی — 
وان يكن كلك على تقو" تکرر غیه:الحركة تمتها وخا ما تليق ملاحظته 
وان الفرد س بالتالی ب بعد أن كان فى الکلی — یعزل الآن تفسسه 
بوصفه جزئیا » لانه يعد نفسه اعلی من الکلی . ناذا لم يكن هذا هو 
الایمان » ضاع ابراهیم اذن » ولم يكن للایمان وحود (ba‏ هذا piled‏ ... 
UY‏ موجود Lila‏ وابدا ٠.‏ لانه اذا كان الاخلاقی ( أعنى الخلتی the moral‏ 
هو اعلی الاشياء » وان ما من شىء يند عن القیاس يبقى فى الانسان 
على ' ای نحو آخر الا بوصفه شرا ( اعنی الجزئن"الذی ينبغى التعبیر 
عنه فى الكلى. ) > فلن یحتاج الرء عندئذ LY‏ مقولات آخری الى" جانب 
التولات التى امُتلكها الاغريق » او التی oe‏ اشتتاقها من تاك المقولات 
بالتفكير التسق Consistent‏ . هذه حقيقة م gS‏ ينبغى على daw‏ 
اخناؤها > لأنه كان على آلفة بالفكر الاغریقی على كل حال . 

ویشمم الانسان فى كثير من الاحيان ما يقوله أثثخامن تراهم 
يسيب staal‏ هم الى فقدان ن آنقسهم ا س مسسنتفرقين فى 
عبارات يقولون ان ثمة نورا يسطع ء على العالم المسيحى » Gin‏ تخيم 
الظلمة على ی الوثنية . هذا القول قد بدا غريبا فى نظرى دائما » وخاصة 
كلما رایت آ Ky‏ مفکر عمیق وکل غنان aes tard‏ ا 
هذه بالشباب الابدى الذى اتسم به الجنس الاغريقى . ؤيمكن “تقس 
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مثل ذلك القول اذا وضعنا فى اعتبارنا ان الناسن .لا یعرفون ما ينبغى 
أن یتولوا واا فی ان ی ا ها ets‏ + ن al‏ 
تماما أن یقول الرء ان الوثنية لم تمتلك الایمان » ولکن اذا كان للمرء 
أن يقول Get‏ ما مع هذا » قينبغى أن یکون واضحا بعض الوضوح Loe‏ 
يفهمه بالایمان » We‏ وقع الانسان مرة أخرى فى مثل تلك العبارات . 
ولتقمنیر الوجود كله ومعه الایمان دون أن یکون لدینا أى تصور للایمان > 
غهذا شىء یستر © oly‏ الانسان لا یحسب (fal‏ حساب فى الحياة اذا 
اعتمد على الاعجاب خين بمتلك مثل هذا التفسیر »© غانة على حد :ول 
بوالو Boileau‏ « يجد الاحمق. دائما من هو أحمق منه للاعجاب به » . 


الایمان هو بالضیط هذه الفارقة وهی of‏ الفرد بوصنه الجزئی 
يكون اعلی من الکلی » وانه مبرر عليه » وانه لیس تابعا بل. متبوعا ل 
اس ا ie‏ 
خلال الک sal‏ ی , Pree‏ الجسزنی wl‏ 9 الكلى > وذاك لان 
e gee ieee‏ 
مفارقة وستبقی . دائما Vals‏ مفارقة تب‌دعصی علی الفکر ran‏ ومع ذاك 4 
غالايمان هو هذه الفارقة س والا ( وهذه هى الاسستنباطات المنطقية التى 
آرخو ان یضعها التاریء فى ذهنه. عند كل نتطة — وان كان ايسهابا 
شديدا من ناجيتى أن ارددها فى كل مناسبة  )‏ والا لم يكن هناك 
ايمان قط ... GY‏ كان موجودا Lila‏ وأبدا. .. او بعبارة أخرى يتعرض 


اما أن یخطیء الفرد الکلی فى سهولة غيأخذ هذه ae‏ على 
انها"امتحان © غأمر صحیح حقا » ولکن لا یتبفی على المرء ان يخفيه 
لهذا ,الشبب عينه . اما أن" تركيب كثير بن الاق تكاس يميه باد 
ألى النقور من هذه المفارقة > غأمر صحيح حقا » ولکن ۷ -ینبغی على 
الرء لهذا السبب ان یجعل الايقان شیثا مختلفا حتى"يكون 'قادرا على 
ایتلاکه"» ولتكن الأول به أن یفترف بأنه لا- يملك ٠‏ هذا الايمان على 
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حين أن هؤلاء الذین یملکونه ینبفی أن یحرصوا على وضع piles‏ معينة 


للتمييز بين المفارقة والغوابة . 


والآن » تحتوى قصة ابراهيم على مثل هذا التعلق الغائى لا 
هو اخلاقی . ولم نعدم العقول الذكية والباحثون المتعمقون الذين 
وجدوا مشابهات لها . ذلك أن حكمتهم مستمدة من تلك القضية البديعة 
القائلة بان قاع الاشياء جميعا واحد . غاذا نظر الائسان بمزيد من 
الامعان » غلا أشك مطلقا أنه لن يجد فى العالم كله Unt‏ واحدا Bla‏ 
ode‏ القصة ( ماعدا مثل متأخر لا يشت شيا ) > هذا اذا ثبت لدينا أن 
ابراهیم هو ممثل الایمان » وان الایمان يتم التعبر عنه عادة فى ذلك 
الذى لا تکون حیاته أشد الاشیاء التی يمكن التفکر Ga‏ ,4344 » بل 
التی تکون من الفارقة بحیث لا یکون ثمة سبیل الى التفكير غیها على 
الاطلاق . انه یتصرف بفضل اللامعتول ¢ غمن اللامعتول تماما أن یکون 
پوستند: Gl HEN‏ کون أغلى من الكل »۰ هة SUNN‏ كلذ ن 
التأمل » لانه ما أن يشرع فى ذلك © حتی یعترف بأنه كان واقما فى 
الغواية » واذا كان الامر كذلك »© فانه لن يصل أبدا الى حد التضدية 
باسحق ؛ أو لو آنه ضحى باسحق »> adi‏ ان يعود نادما الى الكلى . 
ول "لول يمسي ات ر فة م عار اه اذى س ل 
مأساويا فى اية لحظة »© بل شيئا مختلفا تمام الاختلاف » os of LE‏ 
عاط ol‏ مها .. ا الحد الاوسط الذي يكحن الطل Gale‏ © کم 
لم یتح لابراهیم . ولهذا استطيع آن انهم البطل الأساوی 4 ولکننی 
لا استطیع أن أغهم ابراهيم » وان كنت یمعتی مهووس معين » أضمر 
له ی لمحت اک ا Be) ey Sl‏ چم الا خا y‏ 


غاذا تحدئنا بلفة الاخلاق قلنا ان علاقة ابراهیم باسحق يتم التعبیر 
عنها فى بساطة ob‏ الاب يتبغى أن يحب أبنه باعزاز أشد مما يحب 
نفسه . ومع ذلك » خائنا داخل نطاق الاخلاتی نفسه نجد مراتب متعددد . 
Ges‏ لے ادخ عا ادا کا تسى أن لهم ف ةا العسة ای عبر 
اعلى عن الاخلاتى بحیت بمكن أن یفسر ساوکه تنسمرا اذلاقيا ؛ وأن 


ر 
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يبرر» LET‏ قى تعليق الالتزام الاخلاقی نحو ابنه » دون أن نتجاوز فى 
هذا البحث غائية ما هو اخلاتی . ۱ 


وعندما تعاق مهمة تتعلق بأمة بأسرها(؟ة) » وعندما تعطل مشل 
هذه الهمة بسيب سخط السماء » وعندما پرسل الاله الغاضب سکونا 
یسخر من کل الجهود » وعندما يؤدى الساحر واجبه الثتیل ویعلن ان 
الاله يطلب تقديم عذراء قربانا له — عندئذ یتحمل الاب فى بطولة هذه 
التضحية . وسیختفی اله فى وقار مهيب » حتی وان كان يود لو أنه كان 
« ذلك الرجل الخسیس Gall‏ يجرؤ على البکاء (EE)‏ » ولم يكن الملك 
الذی يتصرف بطريقة ملكية . ومع أن العذاب الوحش يث ق طريقه فى 
صدره » لم يكن له غير ثلاثة غحسب یأتمنهم على سره بين الناس 4 
ولکن سرعان ما تعرف الامة كلها ما يعانية من آلام » ولكنها ستعلم 
ایضا بماثرته » وبانه من dal‏ رفاهية الجموع كان علی استمداد للتضحية 
بها » بابنته » العذراء الشابة الحبوية . يا للصدر الساحر ! ویاللخ‌دود 
distill‏ ! ويا للشعر الذهبی اللامع ؛ وستحرك الابنة مشاعره بدم‌وعها » 
وسیشیح الاب بوجهه » LI‏ البطل فسيرفع سکینه — وعتدما تبلغ 
التصة بيت الاسلاف ستتوهج خدود عذاری الاغریق الفاتنات حماسة ٠‏ 
واذا كانت الابنه مخطوبة » فلن Guides‏ حبيبها الصادق بل سینخر بیشارکته 
فى ماثرة الاب » GY‏ الفتاه تنتمی اليه بمشاعرها اکثر مما تنتمی للاب . 


وعندما ارتبط ذلك القاضی الحسور (fo)‏ الذى انتذ اسرائيل فى 
وقت الشدة » ارتبط فى نفس واحد مع الله بنذر واحد »فأحال فى بطولة 
فرح العذراء الشابة » فرح ابنته الحبيبة الى حزن » ومعها ستنوح 
اسرائیل كلها على شبابها العذری » بيد ان کل Jay‏ ولد حرا سیفهم » 
وکل امراة متينة التلب ستمجب بیفتاح » وکل عذراء فى اسرائيل ستتمنی 
أن تتصرف كما تصرفت ابنته . غأى خير فى أن ینتصر یفتاح بفضل نذره 
غلا يفئ بهذا النذر ؟ الن ينتزع الله النصر ثانية من الامة ؟ 
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غسینسی الاب فى بطولة أن الذنب ابنه » وسیخفی عذابه فى شهامة » 
ولن یکون هناك Mare‏ شخص واحد بين التاس Liew‏ »© حتى الاين 
نفسه ؛ لا يضمر الاعجاب للاب » وحیثما pat‏ قانون روما » غسنتذکر أن 
کثیرین قد غسروه تفسی را قد یکون اعمق فى العلم » ولکن احدا لم یفسره 
بایجد مما غسره بروتوس . 


ومن ناحية اخرى > لو أن اجاممنون ارسل رسولا للبحث عن 
افیجینیا للتضحية بها » عندما هبت ريح مواتية chai‏ الاسطول بقلوع 
منتفخة ألى هدفه » ولو أن يفتاح دون أن يتعهد بأى نذر يحدد مصير 
الامة ‏ قال لابنته : « نوحى الآن على عذريتك لمدة شهرين لاننی سوف 
اضحى بك » » ولو أن لبروتوس Lal‏ بريئا ومع ذلك أصدر اوامره الى 
الحلادین باعدامه - لو انهم غعلو | ذلك » من كان یفهمهم ؟ ولو أن هؤلاء 
الرجال الثلائة اجابوا على هذا السوژال : اذا غعلوا ذاك بقولهم : « انه 
امتحان ابتلینا به » نهل كان الناس يفهموذهم hail‏ من ذلك ؟ 


Lair,‏ تغلب كل من اجاممنون ویفتاح ویروتوس على آلامهم ببطولة 
فى اللحظة الحاسمة » وفقدوا احباء‌هم فى بطولة » وکان علیهم أن ینجزوا 
تلك التضحية الظاهرية » غلن تکون هناك روح نبيلة فى العالم لا تذرف 
دموع الشفقة على آلامهم » ودموع الاعجاب ببطولتهم الخارقة . ولو 
ار هوّلاء الرجال الثلائة ين Gel‏ آخری — pital‏ الى سلوکهسم 
البطولی هذه العبارة القصيرة فى اللحظة الحاسمة : « ومع هذا كله » 
لن یقع شىء من هذا » » من كان يمكن أن ینهمهم عندئذ ؟ ولو انهم 
آضافوا على سبیل الشرح :© « هذا ما نؤمن به بفضل اللامعتول » » 
مس كان یفهمهم افضل من ذلك ؟ غمن الیسیر أن يفهم الناس جميعا أن 
المسألة لا معقولة » ولکن من ذا الذی سینهم أن أحدا یمکن أن یمن 
بهتا؟ 


والاختلاف بين ابراهيم والبطل الأساوی جلى بين . غما برح البطل 
المأساوى فى نطاق الاخلاتی . وهو بترك التعبیر عن الاخلاتی بلتمس 
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غايته فى pas‏ اعلی عن الاخلاعی » و العلاتة الاخلاقية بين الاب وابنه 6 أو بين 
الاب وابنته »:یحیلها الى عاطفة تقع جدلیتها dialectic.‏ فى ملاقتهبا تفکرة 
الاخلاقية العملية morality‏ . وهنالامكنان يكون ثمة Gales‏ 
۰ ائی للاخلاقی ۰ 8 


وکان الوقف‌مختلفا مع ابراهیم » غبفعلته تخطی‌الاخلاقی كلية ؛ و امتلك 
غاد آعلن قم خارجه > را لوقه اة عن لی مسا عو اقلا 
فانى لاود أن أعرف كيف يمكن أن نضع فعلة ابراهيم فى علاقة مع الکلی » وما 
أو كان من المکن اكتقباف اية صلة كانت بین ما غمله ابراهیم وبين Slt‏ + 
غنما عندا تلك الحقيقة وهی انه قد تعدی ذلك الکی. . 


لم oS‏ ما فعله ابراهیم من اجل اتقاة شعب 6 او ى سبیل الحفاظ على 
رة ال جولة » او لصالحة الال القضبی + غلو كانت ALL‏ تتعلق باه 
غاضب ‏ غانه لم يكن غاضبا الا على ابراهیم . ولم يكن فعل ابراهیم كله على 
أية علاقة بالکلی » انه عمل شخصى بحت . ومن ثم » فبینما یکون البطل 
الاساوی عظیما بفضل غضيلته الاخلاقبة » فقد كان ابراهیم عظیما بفضسل 
فضيلة ثبخصية بحتة . ولیس فى حياة ابراهيم تعبير اعلی عن الاخلاقی الا 
هذا ؛ وهو أن يحب الاب ابنه.ولا مجال للحدیث عن الاخلاقى بمعنی‌الاخلاقية 
العملية فى هذ الثل . تمادام الكلى حاضرا ؛ غقد كان Lia | pale‏ فى 
اسحق بصورة ملفزة : متواريا فى احشائه » وكان لابد ان يصرخ بغم اسحق: 
« لا تفعل ذلك ! انك تقضی على کل شیء بالمدم » . 

اذا yal‏ همل ابراهیم هسذا ؟ ى سبیل الله » وق سبیل نفسه (.وهذا. 
معطابق لذلك تمام الطابقة ) : غعله فى سبیل الله لان الله طلب منه هذا دلیلا 
على ایماله 4 وفعله فى سبیل نفسه حتی يستطيع أن یتدم الدلیل . ووحدة 
وجهتی النظر هاتين قد تم التعبير عنها تعبيرا كاملا بتلك الكلمة التی تستخدم 
دائما لوصف الوقف : انه امتحان » ابتلاء Fristelbe (gy)‏ لکن ماذا 
یجنی هذا ؟ ان ما یمتحن الانسان عادة هو مسایمتعه من القيام بواجبه ) 
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امنيا هذه الحتالة فالامتحان هو نفسه الاخلاقی ۰. السذی یمنعه من تنفيذ 
مشبيثة الرب : ولکن مناتهو الواجب اذن ؟ الو اجب هو بالضبط 55 
عن نشنيئة: الله . 

هنا تتضح ضرورة اللجوء الى مقولة جديدة اذا اردنا of‏ تقهم ابر اهیم . 
يلاق هتفه المئلة الله قعالم ره الوقتية + فال ااساساوی SAY‏ 
ى اة علاقة شخضية بالاله ٤‏ ولكن الاخلاقی بالتنسبة اليه هو الالهى:؛ ومن 
تتم فان الفارتة التی یتضمنها موقفه یمکن آن تتوسط الکلی . 


إماابراهيم غلا يمكن أن يوضع موضعا وستطا : وهذا هو نقسه 
مسا يمكن التعبير عنه أيضا ob‏ نقول انه لا يستطيع أن يتكلم . غا أن 
اتکلم حتی اعبر عن الكلى + غاذا لم اغعل ذلك » لم یستطم أن يغهمنى 
اخد . ومن ثم ؛ لو أن ابراهيم عبر عن نفسه بلغة الكلى » غلا مندوحة عن 
أن Joe‏ ان موتفه غواية (Anfechtung)‏ لان هلا يملك تعبيرا اعلی عن 


تلك الكلى الذئ بعلو الكلى الذى يتعداه . 


وعلی هذا . غان کان ابراهيم يشير اعجابى ؛ غهو یدنعنی فى الوقت 
نفنه الى الاستنکار » لان ذلك الذى ينكر نفسه ؛ ویضحی بنفسه على مذبح 
Gal gl!‏ » يتخلى عن التناهىليظفر باللامتناهى ؛ وهذا الرجل‌آمن امنا كافياء 
والبطل الاساوی يتخلى عناليقين فى سبيل ما هو اشد يقينا منه : وعليه 
تقع فى ثقة عين المشاهد . أما ذلك الذى يتنازل عن الكلى لکی ينال 
يئا سوى غواية (Anfechtung)‏ ؟ واذ! کان تلك ممكنا ¢ وكان الترد 
اللحظة: عينها من SIEGE‏ الذى كان ثمينا بالنسبة اليه حتى ليبتاعه بای 


مين ااا عو غلا يستطيع المشاهد أن یغهمه : أو أن تساتقر عليه عيد .4 ف 


i 
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oe ۰ ae sl 21501200‏ اذا آمکن غعله.» ولنتكن الفرد 
أساء نهم الالة ‏ غماذ! يمكن أن ينجيه ؟ البطل المسأساوى فی:حاجة الى الدموع: 
وهو تطالب بها ؛ ولکن » این:تلنك العنستین الحسود الت يمكن ان تکون من 
jai oot!‏ غعاته فى لحخلة محدده"من الزمان © “xl,‏ 5 ۳ 
الزمان ELS‏ لا يقل عن ذلك دلالة » اه يزور الانسان الذى احدتت ات 
المكتزمتة » وتحثم افکاره الحيلى een‏ على غو اده » a‏ هذا الرحل 
يظهر : وینحو سخر آلاحزان > ويفكاساره > ويستدردموعه بهذه الحقيقة.. 
وهی أن المعذب ینسی فى عذاب الناس عذابه الخاص . والرء لا يستطيع أن 
يبكى على ابراهيم » بل انه ليقترب منه فى«رعبدينى» horror religiosus‏ 
fon‏ اي اسہ راثیل من جبل سیناء ۰ كياد ا ن ذلك الرجل المتوحد 
كين is mits aye al‏ سفح tg ee ty‏ 
من الهيية والتلق حتى أن ينادى عليه إحد سب ماذا لو كان هذا الرحل 
غمثل العقل . وارتكب خطا ! شكرا : وشكر! مرة أخرى لذلك الرحل الذى 
يقسدم للائيا ن الذى هاجمته احزان الحياة : وتركته عاريا  Gall‏ يقدم 
له 4359 “pal‏ علی هيئة الكلمة التى يستحليع أن يستر بها تماسته . شکر! 
لك تن أيها العظیم شکسبر الذی استطعت أن تعنر عن کل ثبىء ‏ عن کل 
شیء على الاعللاق : كما هو تماما ٠‏ ولکن لم تعبر قط عن وخزة الالم هنذه ؟ 


exe!‏ سكفلا بها تناکا حي إلتى 0 المرء إن يتحمل أن يذكر 


Ged 4‏ ذلك ان الاس وشاع سلطان الكلمات : سلطان التعبير عن 
اراز اع حرين المذينفة os‏ بثمن سر صغير ey‏ البوح به و والشاعر 


ا س مقو * الشبطان ن وحدها , 


am VA em 
Twitter: @ketab_n 


ولکن الآن وقد تم تملیق الاخلاق غائيا على هذا النحو » كيف يعيا 
الفرد الذی علق غيه هذ الاخلاقى ؟ أنه يجيا بوصفه الجزئی فى مضاد 
الكلى . ايرتكب الخطيئة اذن ؟ فهذا هو شكل الخطيئة » منظورا اليه فى الفكرة 
2 . تماما کالطقل » وان لم يخطىء » لآانه بوصفه طفلا لا يعى بعبد 
وجودالخطيئة ‏ الا ان وجوده نفسهخطيئة ؛ منظورا اليه فىالفكرة » ولايكف 
الاخلاقی فى کل لحظة عن مطالبه علیها ؛ غاذا انكر الرء ان هذا الشکل یمکن 
تکراره ( فى البالغ ) على نحو لا يتخذ فيه شکل الخطيئة ؛ اذن غان حکم الادانة 
یصدر على ابراهیم . اذن كيف كان ابراهیم موجودا ؟ كان مؤمنا . هذه هی 
الفارقة التی تمسکه علی‌شفا الهاوية ؛ والتی لا یس‌تطیع توضيحها SY‏ 
شخص آخر » لان الفارقة هی أنه یضم نفسه بوصفه غردا فى علاقة مطلقة 
مع الطلق . ایجد تبریرا لفعله هذا ؟ ان تبریره هو ايضا مفارقة » ذلك 
Gla zy‏ کان مبررا + علیس كله فل الى شوه کلی > oy‏ تسل کونه 
الفرد الجزئی . 


كيف یمکن للفرد اذن أن يؤكد لنفسه أنه مبرر ؟ ان من السهل جدا 
تسطیح ( تسوية ) الوجود كله بفکرة الدولة او بفكرة الجتمع . غاذا عل الرء 
بالفارقة التی موداها أن الفرد بوصفه فردا یکون آعلی من الكلى ‏ وهذ! ما 
استطیع التعبر Lal die‏ فى ذكاء بدعوی نیثاغورس القائلة بأن الامداد 
الفردية اکمل من الاعداد الزوحية . ود استمع الانسان فى عصرنامصادفة 
الى دعوی تکون متصله بموضو ع الغارقة : غمن الرجح أن تکون على هذا 
النحو : «خلنحكم Gale‏ بالنتيجة» . ان يطلا أصبح حجر عثرة (fA)‏ لعاصریه 
سيصيح متحديا جيله : «ستثبت النتيجة یقینا اننى مبرر» .ونادرا مانستمع ی 
المرءثى عصرنا هذاالقول . « نلتحكم عليها حسب النتيجة » : غانه يتخح 
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. الذى بد يتشرف الرء بالتحدث اليه‎ a مار ن على الفور نوعية أله‎ Si 
وهؤلاء الذين یتحدئون على هذا النحو قبيلة كثيرة العدد ساخلع علیها الاسم‎ 
 مهراکفا وتراهم فى‎ Docents )4٩(» الشائع « مدرسو الجامعة‎ 
» يعيشون حياة آمنة فى الوجود » خلهم مركز « راسخ » وامكانيات « مضمونة‎ 
ا و و‎ 
کا اا و ا وا او ای ا ر م‎ 
يحكموا على العظماء » وان يأتى الحكم عليهم وفق النتيجة . مثل هذا‎ 
السلوك ازاء العظماء ينم عن مزیج عجیب من الوقاحة والبؤس : من الوقاحة‎ 
یی زر‎ ae انهم خلتوا ليكونوا تضاة » ومن‎ 0 
erectioris ingenii و ۳1 قليلا 5 يقة الرغيعة فى ال‎ 
ولم يصبح رخوا باردا طبا تماما » غانه عن دما یقترب مما هو عظیم » غلن‎ 
يفيب عن ذهنه قط أنه منذ خلق العالم جرت العادة على أن النتيجة تأتی فى‎ 
» نهاية الطاف » وانه اذا كان للمرء أن يتعلم شیثا بصدق من الاغعال العظيمة‎ 
فعليه ان يوجه انتباهه  على وجه الدقة  الى البداية . وق حالة ما اذا‎ 
هو الذى سيحكم على نفسه وفقا للنتيجة » فانه لن‎ Jats الذى‎ pod ill كان‎ 
يصل أبدا الىد قطة البداية . وحتى لو أن النتيجة جاعت بحيث يبتهج لها‎ 
المالم كله ؛ خانها لا يمكن أن تساعد البطل » لانه سيعرف النتيجة عتدما‎ 
> تكون المسألة كلها قد انتهت » ولم يكن هذا هو الذى اصبح به بطلا‎ 


وغضلا عن ذلك » فان النتيحة ( من Gus‏ هی اجابة التناهى على سؤال 
اللامتناهى ) متنافرة تماما فى جدليتها مع وجود البطل . أمن المکن اذن اثبات 
أن أبراهيم كان مبررا فى اتخاذه لوضع الفرد فى علاقته بالكلى ۰. من حيث 
آنه استعاد اسحق « بمعجزة » ؟ gli‏ أن ابراهيم قدضحى باسحق Med‏ ) 
آیکون فى هذه الحالة اقل جدارة بالتبرير ؟ 
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غير أن الناس حریصون على معرفة النتيجة » مثلما یحرصون على معرنة 
النتيجة فى کتاب — انهم لا بریدون أن یعرغوا شيا عن القلق » والاسی » 
والمفارقة . انهم یتغزلون جمالیا فى النتيجة » ولکنها تأتی على غير توقع » 
ولکنها تأتی أيضا فى يسر كجائزة الیانصیب > وعندما یسمعون النتيجة »> 
یشعرون بان آرواحهم قد تهذبت . ومع ذلك » فان آی سسارق للمعايد » 
محکوم عله بالاشفال GLA‏ المؤبدة وراء التضبان الحديدية » يمكن أن يكون 
مجرما اشد وضاعة من الرجل الذى ينهب القدس ؛ وحتی یهوذا الذى باع 
« سیده » بثلاثين قطعة غضية ليس احتر من الرجال الذى يبيع العظمة . 


أنه لشىء بشع بالنسبة لروحى أن اتحدث فى غير انسانية عن العظمة » 
وان اتركها تحوم مظلمة على مسافة بعيدة فى شكل مبهم » حتى يحكم الناس 
بأنها عظيمة دون أن أجعل الطابع الانسانى لها جليا ‏ وبذلك تكف عن آن 
توصف بالعظمة . علیس ما يحدث لى هو ما يجعلنى عظیما » ولكن ما 
آفعله » ومن المؤكد انه لا يوجد شخص يفكر ان انسانا اصبح عظيما لانه 
غاز بالجائزة الكبرى فى اليانصيب . وحتى لو ولد انسان فى ظروف متواضعة » 
غانتی اطلب منه مع ذلك الا يكون لا انسائيا نحو نفسه بألا يكون قادرا على 
التفكير فى قصر الملك الا على مسافة بعيدة ¢ حالما حلما مبهما بعظمته > 
مزا ى الوقت تشه أن ده 6 وان ope‏ انشا لاه مس تیه 
بوضاعة . اننی اطلب أن یکون من الرجولة بحيث یمضی قدما فى ثقة وجداره 
حتی فى ذلك الکان. وینبفی الا يكون خالیا من الرجوله بحیث يريد فى صناته 
أن يهين کل انسان بالاندغاع راسا من الشارع الى قاعة الملك . غانه يفتد 
بهذا اکثر مما يفقد ال لك . Lily‏ على العکس > ينبغى أن يجد متعته فى 
اتباع کل‌قواعد الادب ق حماسة مرحة واثقة تجعله صريحا غير هياب . 
هذا محرد رمز . ذلك لان الاختلاف الذى نلاحظه هنا ما هو الا تعسير 
قاصر عن المسافة الروحية . وأنا اطلب من كل انسان الا يفكر فى تفه 
تفكيرا لا انسانیا » وبأنه لا يجرؤ على دخول تلك القصور حيت لا تقيم ذكرى 
المصطفين فحسب » بل Gua‏ يقيم الصطنون أنفسهم . ولا ينيغى عليه أن 
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یکون سعيدا فى کل مرة ینحنی فيها امامهم » ولكن ینیفی أن يكون‎ 
حریحا واثقا من نفسه » وان یکون دائما شیثا اکثر من مجرد شغالة » لانه‎ 
ان لم يكن اكثر من ذلك » غلن یتتاح له الدخول . والشیء السذی يمكن ان‎ 
العظماء » والا لو كان غيه آثارة‎ Legs یساعده هو القلق‌و الحزن اللذین امتحن‎ 
تجعله‎ Landy . من نخوة » فسوف بثرون فى نفسه حسدا له مسایبرره‎ 
المساخة ( الزمنية ) وحدها شیئا عظیما » وما يجعله الناس عظیما بالعبار ات‎ 

الفارغة الجوفاء » نمهذا ما ينبغى الاعراض عنه . 


من كان اعظم من تلك الراة المباركة التى اصطفاها الله » مریسم 
العذراء ؟ ومع ذلك » كيف نتحدث عنها ؟ نقول ان الله فضلها على نساء 
العالمين . غاذا لم يحدث ‏ على نحو غريب أن يكون أولئك الذين یسمعون 
قادرين على أن يفكروا تفكيرا لا انسائيا مثل هؤلاء الذين يتكلمون » DR‏ 
تتساعل كل فتاة : « لماذا لم اکن آنا Load‏ مفضلة عند الله ؟ » غاذا لم 
يكن لدى ما اقوله سوى ذلك » غلن استبعد هذا السوژال على أنه 
سؤال غبى » لانه اذا كانت المسألة مسألة تفضيل » فان كل انسان مرشح 
لذلك » اذا نظرنا الى المسألة نظرة مجردة . اما الشىء الذی يغيب عنهم » 
غهو الحزن والقلق والمفارقة . ان فكرى طاهر كفكر ای انسان آخر » وفکر 
الشخص cil‏ يستطيع أن ینکر فى مثل هذه الاشیاء لايد أن يكون 
طاهرا ‏ فاذا لم يكن الامر كذلك » فريما توقع المحنة ؛ لان ذلك الذى 
استحضر هذه الصور مرة » لا يستطيع أن یتخلص منها » فاذا أخطأ فى حقها 
انتقمت لنفسها انتقاما رهيبا » أشد هولا من صخب عشرة محررين اشتهروا 
بالشراسة . ومن الؤكد آن مریم حملت طفلها بمعجزة » ولكن الامر استير: 
معها بعد ذلك كما يستمر مع النساء العادیات »وکان حملها قلقا وحزنا 
ومفارقة . ومن المؤكد أن اللاك كان روحا مبعوثا » ولكنه لم يكن روحا 
متذللا قد من عليها بتوله لعذارى اسرائيل الاخريات : « لا تحتقروا مریم » 
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لان ما حدث لها شىء غير Gale‏ » . ذلك أن اللاك لم يأت الا ريم » وما 
كان لاحنند أن يفهمها . غاين تلك الراة التى تحملت ما تحملته مریم ؟ اليس 
من الحق فى هذا الثل أيضا أن من يباركه الرب يلعنه فى نفس واحد ؟ هذا 
هو تأويل الروح لریم » غهی ليست ( وهذا شىء صدمنى أن أقوله » ولكنه 
تمع اكثر تسیا انكر آنهم عند اولوا الال Gens‏ وثزق على هذا 
النحو  )‏ غهی ليست سيدة من علية القوم تجلس فى أبهة تلاعب ابنها 
المسيح . ومع ذلك » عندما تقول « انظروا خادمة الرب  »‏ هنا تكون 
عة alge‏ انه ان يعون سيا على ell‏ أن يعسن اذا الصبحت 
ام المسيح . انها ليست بحاجة الى الاعجاب الدنيوى » بأكثر مما یحتاج 
ابراهیم الى الدموع » وهی لم تكن بطلة » كما لم يكن ابراهيم بطلا » ولسكن 
كلا منهما صار أعظممن ذلك » ولم يكن ذلك بحال لانهما أعفيا من الحزن 
Sa Ey ty‏ #ولكنهيا اشيها aks‏ ین خلال ذلك (os)‏ + 


آنه لشىء عظلیم أن يجرؤ الشاعر وهو يقدم بطله اللمأساوى لينال 
اعجاب الناس- يجرؤ على أن يقول « اذرنوا الدمع عليه ؛لانهأهل 
لذلك » . لأنه من العظمة أن یستحق البطل دموع اولئك الجديرين بسكب 
الدموع . وانه لشىء عظیم أن يجرؤ الشاعر على كيح جماح الجمهور » وان 
يجرؤ على تأنيب النأس » متطلبا أن يندص JS‏ انسان نفسه ليرى أن كان 
جديرا بالبكاء على البطل . ذلك GY‏ الماء الضائم الذى یسکبه أصحاب الاوداج 
المنتفخة اهانة للمندی - وأعظم من هذا كله أن يجرؤ غارس الايمان على 
ان یتول لنبلاء الناس ألذين يبكون من أجله : « لا تبكوا على » بل ابسکوا 
على آنفسکم « . 


ان المرء ليتأثر تأثرا عميقا » ويشتاق الى العودة الى تلك الازمنة 
الجميلة » وثمة حنين عذب یتود المرء الى الهدف المنشود ؛ ليشاهد المسيح 
متجولا فى ارض الیماد . وهتا ينسى المرء القلق والاسی والفارقة . أكانت 
السالة من الیسر بحيث لا يخطؤها الرء ؟ ألم يكن رهيبا أن هذا الرجل 
الذى يمشى بين الناس س ألم يكن رهيبا أنه السيد المسيح ؟ ألم يكن رهيبا 


AS me‏ سم 


Twitter: @ketab_n 


أن یجلس المرء معه الى المائدة ؟ أكان آمرا يسرا أن يصبح المرء رسولا ؟ 
ولكن النتيجة » آلف وثمانمالة عام هذا شىء يساعد » يساعد على هذا 
الخداع الرخيص الذى به يخدع المرء نفسه ويخدع الآخرين . وانا لا اجد 
فى نفسى الشجاعة لآن أرغب فى أن أكون معاصرا لئل تلك الأحداث ». ولکننی 
لا Sal‏ بقسوة على أولئك الذين كانوا مخطئين » كما لا أفكر بخسة فى أولئك 
الذين استقامت رؤيتهم . 


وها أنذا أعود ‏ على كل حال — الى ابراهيم . وقبل النتيجة » اما 
ان يكون ابراهيم قاتلا مدققا » أو اننا نواجه مفارقة اعلی من كل توسط 


„ Mediation 


وعلی هذا فان قصة ابراهیم تحتوی على تعلیق غائی با هو آخلاقی 
وهو کنرد اصبح lel‏ من الکلی . هذه هی الفارقة التی لا تسمح بالتوسطا 
ودخوله فى هذه المفارقة یستعصی على التفسير كبقائه غیها سواء بسواء م 
ولو لم يكن هذا هو موقف ابراهیم » لا كان حتی بطلا مأساویا . واما أن 
نستمر فى تلقیبه بأبى الایمان » oly‏ نتحدث بهذا الى الناس الذین لا یعباون 
بثیء الا بالکلمات . . هذا كله شیء یخلو من US‏ معنی . غالانسان يستطيع أن 
یکون بطلا مأساويا بتواه الخاصة ‏ لا فارسا للایمان . غاذا سك الانسان 
الطریق » أو بمعنی ما الطریق GLA‏ الذی یسلکه البطل الاساوی © خقد 
یستطیم الکثیرون اسداء النصح اليه » آنا ذلك الذی بساك الطریق الضیق 
للایمان » خلا يمكن أن یسدی اليه النصح احد » oY‏ احدا لا یستطیع أن 
ینهمه . الایمان معجزة » ومع ذلك »© غان أحدا لیس بمستبعد منه » WY‏ 
هذا الذى تتحد فيه الحياة الانسانية لایکون الا عاطفة(يد) » والایسان 
عاطفه . 


(x)‏ عبر لسنج Lessing‏ فى موضع ما عن فكرة ممائلة من وجهة 
نظر جمالية بحتة . وما يريد بيانه بوضوح فى تلك الفترة of‏ الحزن أيضا 
يمكن أن يجد تعبيرا لماحا . ولهذا الفرض يستشهد برد للملك الانجليزى = 


مب Ad‏ سب 


Twitter: @ketab_n 


۰ ۰ ۰ e. ۰ ۰ ۰ ۰ %, 8 41 


= التعس ادوارد cll‏ .95 مضاد ذلك يورد قصته من دیدرو عن امراة 
غلاحة ورد لها . ثم یواصل کلامه قائلا : « هذا أيضا لون من حضور البديهة» 
ولون تتمتع به فلاحة » غير أن الوقف جعله شیثا محتوما . وبالتالی لاینبفی 
على الرء أن یلتمس العذر للتعبیرات اللماحة عن الالم والاسی فى تلك 
الحقيقة وهی أن الشخص الذی تفوه بها كان شخصا متفوقا 6 حسن 
التعلیم » ذكيا » LAU‏ نوق هذا كله » GY‏ العواطف تجعل الناس Letom‏ 
متساوین » مرة آخری - ولکن » يمكن التماس التفسير فى انه من الرجح 
أن يقول US‏ انسان الشىء عينه فى الوقف dine‏ . والفکرة التی تطرا على 
ذهن فلاحة یمکن أن تطرأ على ذهن ملكة 6 تماما » كما أن ما قاله انللك فى 
ذلك الئل يمكن أن تقوله غلاحة » بل لا شك Gil‏ قالته » قارن 
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المشكئة الثانية 


هل هناك شیء یسمی 
واجب مطلق نحو الله ؟ 


الاخلاتی هو الكلى » وبوصفه الكلى غانه - مرة اخرى ‏ یکسون 
الالهی . ومن ثم يحق للمرء آن يقول أن كل واجب هو اساسا واجب 
نحو الله » ولكن » اذا لم يستطع الانسان أن يضيف المزيد » غانه يؤكد 
حينئذ فى الوقت نفسه أنه لا واجب على نحو الله » اذا Gis‏ الدقة . والواجب 
يصبح واجبا بارجاعه الى الله » ولكننى فى الواجب ننسه لا ادخل فى 
علاقة مع الله . غمن الواجب مشلا أن يحب الرء جازه » ولكننى قى. 
أداء هذا الواجب »؛ لا ادخل فى علاقة مع الله » ولكن مع الجار SAN‏ 
أحبه . فاذا قلت حينئذ بصدد هذه السالة ان من واجبى أن احب الله » 
كنت أعبر حقا عن تحصيل حاصل ؛ من حيث أن « الله » فى هذا المشل 
يؤخذ بمعنی مجرد تماما بوصنه الالهی » آعنی الکلی » اعنی الو اجب . 
وبهذا یستدیر الوجود الانسانی كله تماما مثل الكرة » وعلی الفور 
یصبح الاخلاتی حده ومضمونه . ویصبح الله نقطة متلاشية غير مرئية» 
غكرة خالية من التوة » من حيث أن « قوته » لا تکمن الا فى الاخلاقی الذئ 
هو مضمون الوجود . غلو خطر oY‏ انسان على ای نحو من الانحاء 
أن ينشد حب الله بای معنی آخر غير العنی الشار اليه هنا 
يكون رومانسيا » ويحب ‏ فى هذه الحالة ‏ طيفا لو اتيحت له القدرة 
على ألكلام لقال له : « آنا لا أريد حبك . أمكث حيث تنتمى » . فاذا عن لانسان 
ب على ای نحو كان أن يحب الله حبا مختلفا » فان هذا الحب يكون عرضة 
للارتياب » مشل ذلك الحب الذى تحدث عنه روسو » مشيرا الى اولئك 
الناس الذين يحبون الكافرين بدلا من جيراتهم . 


Twitter: @ketab_n 


غفى الحالة التی یکون غیها ما نعرضه صحیحا » وی حالة عدم 
وجود شىء لا يمكن أن يقاس عليه فى حياة انسانية » وان ما هو موجود 
غيها مما لا سبيل اليه لم يكن الا شيا عرضیا لا يمكن أن نستخلص منه اية 
نتائج » ای طالا نظرنا الى الوجود فى حدود الفكرة » غان هيجل على 
حق » ولكنه ليس على حق فى حديثه عن الايمان » أو حين يسمح بان 
ينظر الى ابراهیم بوصنه ايا الايمان » لأنه بهذا العمل SY‏ یصدر 
حكما على ابراهيم وعلی الايمان على السواء . وفى الفلسفة الهيجلية(0ه) 
وع الخارحى ۸856۲6 das‏ أعلى من الداخلی das Innere‏ 
ویرت لهذا مثل فى کثر من الاحيان . غالطفل هو الداخلی das Innere‏ 
والرجل هو الخارجی 6 das‏ . ومن ثم غان الطفل یتحدد يما 
هو خارجی » وبالعکس »> يتحدد الرجل ‏ بوصفه خارجیا » be‏ هو 
kis‏ + ابا ق a‏ غالا غلى الاقف بت GY‏ الخوانن اعلن من 
البرانی -- أو الرقم الفردی أعلى من الزوجی » اذا تذکرنا تعبيرا استخدمناه 
آنفا. 

Gy‏ الطريقة الاخلاقية للنظر الى الحياة تكون مهمة الفرد اذن هی أن 
يجرد نفسه من المحددات determinants‏ الداخلية وان يعبر عنها 
بطريقة خارجية . وحيثما احجم عن هذا » وحيثما مال الى الاصرار » 
أو الى الانزلاق مرة أخرى فى الحددات الداخلية للشعور أو الزاج 
... الخ » فانه يرتكب الخطيئة » ویکون فى الغواية Anfechtung‏ 
ومغارقة الایمان هی أن هناك جوانية لا سبيل الى قياسها بالنسبة للخارج » 
جوانية لا يمكن أن تتطايق مع الاولى ‏ وهذا ما ینیفی أن نلاحظه ‏ وانما 
هی جوائية جديدة . وهذا شىء ينيفى الا نتجاهله . ولقد سمحت النلسفة 
الحديثة (0) لنفسها دون مزيد من الضجة أن تستبدل المباشر ب « الايمان ». 
Gates,‏ یقمل آلرء فلك 4 ol‏ من chal!‏ ان GUS! of sb‏ وجد ق كل 
العصور . وعلی هذا النحو یاتی الایمان مراغقا بسیطا للشعور والزاج» 
وفرط الحساسية » وحالات UT‏ والهستبریا ... الخ » والی هذا الحد 
یمکن أن تصيب الفسلنة عندما تقول انه ينبفى على الرء ألا یتوقف هناك . 
ولكن » لیس هناك ما يبرر الفلسفة فى استخدامها لهذه الجملة بصدد الايمان . 
فتيل الامان تجری حركة للامتناهی » وعندئذ غحسب 6 ودون توغقع(۰8)) 
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وبفضل اللامعتول » یظهر الایمان على السرح . وهذا شىء استطیم أن انهمه 
دون أن أدعى ‏ على هذا الاساس — Gill‏ مؤمن . واذا كان الایمان 
ليس أكثر مما تجعله الفلسفة » غان سقراط يكون قد مضی فصلا الى أبعد 
من ذلك » ابعد كثيرا » على حين ان العكس هو الصحيح . وهو انه لم 
يصل اليه.قط . غلقد قام بحركة اللامتناهى » ولكن فى مجال العقل . 
وجهله تسليم لا متناه . وهذه الهمة فى حد ذاتها مباراة للقوى الانسائية 
حتى لو كان الناس فى زماننا يترغعون عنها . ولكن » بعد الانتهاء منها » وبعد 
أن يكون الفرد قد أغرغ نفسه فى اللامتناهى » عندئذ غحسب يبلغ النقطة التى 
يمكن غيها of‏ يظهر الايمسان . 


ومفارقة الايمان هی أن الفردى اعلى من AS‏ © وان الفردی ( على 
سبيل التذكير بتمييز دجماطيقى ( قطعى ) نادرا ما نسمع به الآن ) يحدد 
علاقته بالكلى بواسطة علاتته بالطلق » ولا يحدد علاقته بالطلق 
بواسطة علاقته بالكلى . ويمكن التعبير أيضا عن هذه المفارقة بقولنا 
ان هناك واجبا مطلقا نحو الله » ذلك لآن فى علاقة الواجب هذه يتف 
الفرد بوصفه فردا فى علاقة مطلقة مع المطلق . وهكذا عندما يقال بهذا 
الصدد انه لواجب أن Gai‏ الله » غان شيئًا مختلفا عن هذا قد قيل 
يما سبق ؛ لأنه لو كان هذا الواجب مطلقا » اذن لاستحال الاخلاقی الى 
وضع النسبية . ولا يلزم عن ذلك على كل حال أن الاخلاقى شىء ينبغى 
الفاؤه » ولكنه يكتسب تعبيرا مختلفا تمام الاختلاف — وهو على سبیل المثال 
أن حب الله قد يدفع غارس الايمان الى اعطاء حبه لجاره هو التعبير 
العارض لا يقتضيه الواجب » اذا تحدئنا بلغة الاخلاق . 


غاذا لم يكن الامر على هذا النحو »> اذن غلن يكون للايمان مكان 
مناسب فى الوجود » ومن ثم غالايمان غواية   Anfechtung‏ وهنا 


وهذه المفارقة لا تسمح mediation Lol‏ لانها مؤسسة 
بالضبط على أن الفرد هو غرد غحسب . وما أن يرغب هذا الفرد ( الذى 
يشعر أنه يتلقى أمرا مباشرا من الله ) فى التعبير عن واجبه المطلق بلفة الكلى 


۱ so 
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( آعتی بلغة الاخلاقی ) ویکون على يقين من واجبه فى ذلك ( آعنی فى القاعدة 
الكلية أو الاخلاقية ¢ aii‏ يدرك أنه يتعرض لفتنة ( اعنی امتصانا 
للایمان ) » غاذا قاوم فى الواقع ( الاشارة الباشرة لشية الله ) غانه ینتهی 
بألا يؤدى الواجب الطلق الزعسوم ( اعنی ما سمیناه هنا الواجب الطلق )> 
Yale‏ ام يفعل ذلك ( آعنی أنه لم يقاوم الایمان الباشر لشيثة الله ) » فانه 
يأثم » حتی لو كانت فعلته هی ما يمليه عليه واجبه الطلق أن يفعله پو . 


غماذا كان ينبغى على ابراهیم أن یفعل ؟ لو أنه قال لشخص آخر ! 
« انتی آحب اسحق حبا jel‏ من کل شیء فى الدنیا » ومن ثم » غانه یشق 
على نفسی أن أضحى به » » فين المؤكد أن يهز الآخر راسه قائلا : « غلماذا 
تضحى به اذن ؟  »‏ أو اذا كان هذا الآخر شخصا ماكرا » فمن المؤكد 
أن يكون قد استشف ما فى تفس ابراهيم » وأدرك آنه يقوم بعرض لمشاعره 
مما یتئاتض تناتضا صارخا مع غعلته . 


(6) لقد جازف الترجم بنتل هذه انجملة الشوشة فى حرية كبيرة 
) وان كان وضع اضافاته الشارحة بين اتواس ) » وذلك حتی بستطیع أن 
يبين العنی الذی بنبغی أن تتخذه هذه الجملة اذا كان لابند أن تعبسر 
عن الفارقة الحرة « للتعلق الغائى للاخلاقی » . وهذا هو العنی الذی 
يس تخلصه Gi‏ نیلز ثلستروب Niels Thulstrup‏ » وقد papal‏ 
أن هذه هی ترجية امانویل هیرشس LS, . Emanuel Hirsch‏ كانت 
dhe‏ کیرکجور فى الاصل ‏ ای بدون اضافات شارحة » غانها تذکرنی 
بلغو فارغ كنت أردده لتعمية الستبعین : « اذا كان الانسان أن يدل على 
ما ليس هو ۶ وأذ! كانت لديه القوة التى تنكر عليه » غسوف يحاول على 
كل حال — a ot‏ أنه لا یفس © نول تفعل أنت ؟ » ورغم Gill‏ أحب كيركجور 

كثيرا » فاننی ابغضه فى Ga:‏ الاحيان لانه يؤرقنى باللیل اذ لا استطیع 


ته 


النوم واليقظة ان : het‏ من atl.‏ ۽ جمله الموغلة ق التعقيد ٠‏ 


شنت .4 — 
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Lil,‏ لنجد مثل هذه الفارقة فى قصة ابراهیم . وعلاقته باسحق 
اذأ عبرنا عنها تعبيرا أخلاقيا ‏ هی أن الاب ينبغى أن يحب الابن . هذه 
العلاقة الاخلاقية قد انحطت الى وضع نسبی فى مضاد العلاقة | لطلعة 
مع الله . وعلى هذا السؤال « لاذا ؟ » لا يجد ابراهيم جوابا الا انه 
امتحان » ابتلاء Ley — (Pristelse)‏ لفظان يعبران ‏ كما لاحظنا 
آنفا ‏ عن وحدة وجهتى نظر : أن ذلك فى سبيل الله » وفى سبيله ( ای 
سبيل ابراهيم ) . وهاتان الطریقتان فى النظر الى السالة تستبعد احدامها 
GAY!‏ فى الاستخدام العادى . وهكذا عندما نشاهد انسانا يفعل شيا 
لا يتمشى مع الكلى » نقول انه لا يمكن أن يفعل ذلك فى سبيل الله » وبهذا 
نقصد ائه يفعله من أجل نفسه . ومفارقة الايمان قد غقدت الحد الوسطء 
اعنی الكلى .اذ ينطبق عليها من ناحية تعبير الانانية القصوى ( تأتيه من غعل 
بشع من أجل الذات الفاعلة ) » وتتضمن من ناحية أخرى التعبير عن اشد 
انواع التضحية بالذات اطلاقا ( بان تقدمها فى سبيل الله ) . والايمان نفسه 
لا يمكن أن يتخذ مركزا وسطا فى الكلى » لانه يتحطم فى هذه الحالة . 
. والايمان هو هذه المفارقة » ولا يستطيع الفرد أن يجعل نفسه واضحا لای 
انسان كان . ويتخيل الناس أنه ريما استطاع الفرد أن يجعل نفسه واضحا 
لفرد آخر يقع فى نفس الحالة . مثل هذه الفكرة قد تكون غير قابلة 
للتفكير اذا كان الناس فى زماننا لا يتسللون فى خبث بشتی الطرق - الى 
العظمة . وفارس الايمان لا يستطيع أن یقدم المعونة AU‏ . غاما أن 
يصبح الفرد غارسسا للايمان بتحمله لعبء الفارقة » أو لا يكون فارسا على 
الاطلاق . والشركة فى مثل هذه المناطق آمر لا سبيل الى التفكر فيه . Sly‏ 
مزيد من التفسير الدقيق لا ينبغى أن يفهه اسحق 6 شىء لا يستطيع الا الفرد 
وحده أن يمنحه لنفسه . وحتی لو استطاع الرء - بوجه عام(۵0) — أن يحدد 
على وجه الدقة ما هو المقصود باسحق ( والذى ,کون بالاضانة الى ذلك آشد 
المتناتضات الذاتية اضحاكا » أعنى عندما يندرج الفرد الجزئى الذى يقف خارج 
الكلى تحت التولات الكلية فى اللحظة التى ینبغی عليه غيها أن يتصرف بوصفه 
فردا خارج الكلى ) . ولن يستطيع الفرد ابدا مع ذلك أن يؤكد لنفسه مستعينا 
بالآخرين ان هذا التطبيق مناسب : رلكنه لا يستدليع أن یفمل ذلك الا پنفسه 


— ۹ بت‎ 
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بوصفه غردا ٠.‏ ومن ثم اذا كان هناك انسان على درحة من الحين و AN‏ 4 
بحیث يرغب فى أن يصير فارسا للایمان على مسئولية شخص خارجی » فلن 
افهمه جيدا دون الدخول فى تلك الطائفة » ما دمت اغتقر الى الشجاعة 6 
ولكن هذا أيضا هو ما تنطوى عليه من رعب » وهو شىء استطیع أن أفهمه 


وفى انجيللوقا ]۱ : 1؟ ‏ وهذا شىء يعرفه الجميع » ثمة نظرية تساق 
للتعليم عن الواجب الطلق نحو الله : « ان كان أحد يأتى الى ولا يبغض آباه 
<ul,‏ وامرأته واولاده واخوته وأخواته حتى نفسه Lal‏ فلا يقدر أن og‏ 
لى تلميذا » . وهذا تول صعب فين ذا الذى يُستطيع أن يتحمل الاستماع 
اليه ؟ ولهذا السبب فانه لا يسمع الا نادرا جدا . وهذا الصمت ‏ ایا كان 
الامر — ليس الا هروبا لا جدوى منه. ومع ذلك » فان طالب اللاهوت يتعلم 
أن يعرف أن هذه العبارات ترد فى « العهد الجدید » » وق LS‏ او آخر 
بن كفي cdl‏ الساهدة 699 Gay‏ هذا ال وخر أن لنظة 
ز يبغض ) فى هذه الفقرة وفى خترات آخری قلائل تستخدم بمعنی 
بحیث تعنی nihili facio L., 2026010, posthabeo-minus diligo‏ 
ومهما يكن من آمر فان السیاق الذى ترد غيه هذه الالفاظ لا يبدو أنه يدعم 
هذا التفسير الذی براعی حسن الذوق . وفى الآية التالية مباشرة » هناك 
قصة عن رجل اراد of‏ يشيد برجا » ولکنه جلس بادیء الامر لیحسب ان 
كان قادرا على ذلك » حتی لا یستهزیء به الناس غیما بعد . ويبدو أن الصلة 
الوئيقة بين هذه التصة والاية التى ذکرناها - يبدو آنها تشیر بالضبط الى ان 
الالفاظ ينبغى أن تؤخذ على jaz‏ الامکان alah‏ العانی » وذلك بهدف أن 
يفحص کل ائسان نفسه غیما اذا كان قادرا على اقامة البناء . 


يد معنى هذه االفاظ بالترتیب > 
یجمعهم minus diligo » Jal‏ ينزليم فى مكان ثاوى » posthabeo‏ 
ایظهر لهم colo LI fal‏ 0۲طیراهم -nihili facio xe‏ 
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وق حالة ما اذا كان هذا المفسر الورع الشفيق الذی قدر أنه بتخفیضه 
لللمن یمکن آن يتوم بتهریب السيحية الى العالم - ما اذ! كان محظوظا بسا 
فيه الكفاية ليتنع انسانا ما من التاحية النحوية واللفوية » والجازية » أن 
هذا هو معني كلك الفقرة 6 غییکن أن امل آنه ى اللحظة عينها سيكون محظوكل 
بما يه الكفاية لاقناع هذا الانسان نفسه بان السيحية هی Gal‏ الاشیاء 
بالرثاء فى هذا العالم . لان العقيدة التى تکون فى اشد تفجراتها غنائية »> 
وحیث یزدهر الشعور بصحتها الابدية أقوى ازدمار له » لا تجد ما تقوله 
سوی كلمة چوفاء لا تعنی شیثا » Jai Lilly‏ غحسب على أن الانسان ينيفى أن 
یکون اقل عطفا » واقل رعاية » واکثر لامبالاة » العقيدة التی تبدو فى لحظة 
وکأنها تعبر عن أشد الاشیاء هولا تنتهی بنفمة صبيانية بدلا من أن تثير الر عب 
— هذه العقيدة لا تستحق أن أرفع قبعتی تحية لها . 


الالفاظ رهيبة » ومع ذلك اعتقد of‏ الانسان یستطیع of‏ ینهمها دون ol‏ 
یفترض أن من یفهمها لدیه الشجاعة لتنفیذها . ولايد للمرء على کل حال 
أن یکون من GLY‏ للاعتراف بأن ذلك الکتوب شىء عظیم > وان لم يكن 
للانسان الشجاعة الجديرة به . ومن یتصرف على هذا النحو لن يجد 
نفسه مستبعدا من المشاركة فى القصة البديعة التى تتلو ذلك » فهى 
على كل حال تتضمن لونا من العزاء للانسان الذى لا يملك الشجاعة للشروع فى 
تشييد البرج . ولكن » ينبغى ان نكون امناء » والا نفسر هذا الافتقار للشجاعة 
على أنه تواضع » لأنه فى حقيقة الامر کبریاء ‏ على حين أن شجاعة bert]‏ 
هى وحدها الشجاعة المتواضعة . 


ومن اليسير على الرء أن يدرك أنه لو كان لهذه الفقرة أى معنى © 
غینبغی أن تفهم حرفيا . الله هو الذى يطلب الحب المطلق . اما ذلك الذى 
فى طليه لحب شخص ما يفكر فى أن هذا Gall‏ ينبفى البرهنة عليه أيضا بأن 
يتنكر الانسان لكل ما كان عزيزا عليه مثل هذا الانسان ليس أنانيا فحسب »> 
ولكنه غخبی أيضا » ومن يطلب مثل هذا Gall‏ يوقع فى نفس اللحظة قرار 
alse!‏ مفترضا ale of‏ كانت مرقطة Gall lig‏ الشتهی . وهکذا يمكن. آن 
يطلب زوج من زوجته أن تهجر آباها وآمها » ولکن أن یعتبر الدلیل على حبها 
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الخارق له آن‌تصم من اجله ALLA‏ » وابنة عاقة ... الخ » غائه یکون فى هذه 
الحالة آغبی الاغبیاء . ولو أن لدیه اي غكرة عن الحب كيف یکون ؛ لاراد أن 
يكتشف انها كابنة وكأخت كانت كاملة فى حبها » وان بلتمس الدلیل فى أن تحبه 
اكثر من ای شىء آخر ق العالم ..خبا ينظر اليه الرء ق حالة رجحل مسا على 
أنه علامة على الأنانية والغياء » ينظر اليه المرء بمعونة المفسر على أنه 
تصور جدير بالاله . 


ولکن » كيف يبغضهم الرء ؟ لن استحضر هنا التمییز الانسانی بين 
الحب والبغض - لا لاتی لدی الكثير مما اعترض به على هذا التمییز ( لانه 
as‏ عاط عن كل حال )6 ولکن CV‏ اناق »ولب ق وشت هنا < وا 
يكن من امر » لو أننى نظرت الى المشكلة على آنها مفارقة » غسوف آغهیها 
اذن » آی سوف آغهمها على النحو الذی يمكن أن یفهمها به الانسان بوصنها 
مفارقة » وقد يدقع الواجب الطلق بالانسان الى أن یفعل ما تنهی عنه 
الاخلاق » ولکنها لن تستطیم ( ای DLAY‏ ) بای حال من الاحسوال ان 
aia‏ غارس الايمان الى أن يكف عن الحب . وهذا ما يثبته ابراهیم . خفی 
اللدخلة التی كان مهیثا tad‏ للتضحية باسحق ؛ GIS‏ التعبی الاخلاقی عما 
یفعله هو هذا : انه Gaul sen‏ . ولکنه لو كان dan‏ اسحق Liga‏ ¢ 
لامکنه ان يتأكد من أن الله لا يطلب هذا » oY‏ قابیل وابراهيم ليسا شيئًا 
واحدا . غلابد أن يحب أسحق بكل dag,‏ » وعندما يطلب الله اسحق › 
فلابد ان يكون له آشد حبا واعزازا على قدر الامكان 6 وعلی هذا الشرط 
وحده يمكن أن يضحى به . GY‏ هذا الحب لاسحق ؛ SA‏ هو فى معارضة 
تنسم بالمغارةة لحبه لله هو فى الواتع الذى يجعل من فعلته تضحية . بيد 
أن الحزن والقلق فى هذه المفارقة يتمثلان فى أنه عاجز عن أن یجعل نفسه 
نفيويا 6 هذا اذا نا من الرعهه الاتسانیه م غت هذه SLAIN‏ وحدها 
التی تکون غیها غماته فى تناتض مطلق مع شعوره : تکون فعلته تضحية » 
ولكن Gaal‏ لته هي المایل الذي بو اسظته یبن الى الکی:» وؤ .هذا 
السدد يكون ‏ ويظل  MAG‏ . 


وفضلا عن ذلك ¢ یتبغی أن تفهم الفقرة الواردة فى انجیل لوقا 
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على نحو یجعل من الواضح اشد الوضوح أن غارس الایمان لا يملك 
تعبيرا اعلی من الکلی ( اعتی من الأخلاق ) يستطيع به انةاذ نفسه . وهکذا» 
لو فرضنا # مثشلا — أن الكنيسة تتعللب Ji,‏ هذه التضحية من أحد اعضائها» 
كنا فى هذه الحالة وحدها بازاء بطل مأساوی . ذلك لأن فكرة الكئيسة 
ليست اختلافا كيفيا عن فكرة الدولة من حيث أن الفرد يدخل غيها بواسطة 
توسط بسيط Simple mediation‏ » ومن حيث أن الفرد يدخل فى 
بلفارتة"» غانه لا يبلغ مكرة الكنيسة » وهو لا يخرج من الفارقة » ولكن 
ینبغی of‏ یجد Gat‏ اما سعادته او ضیاعه . وشل هذا البطل الکنسی 
يعبر فى thet‏ عن الکلی » oly‏ یکون فى الكنيسة شخص واحد یعجز 
عن فهمه » حتی ولا أيوه وأمه .. الخ . ومن ناحية GA!‏ » لن یکون 
غارس الایمان » كما أن عنده ایضا اجابة أخرى تختلف عن اجابة 
ابراهیم » فهو لا یقول انه امتحان أو غواية یختبر بها . 


والثامن متخیون عادة عن yl‏ يشل ها اللمن الوارد فى 
اتجیل لوقا ۶ اذ یخضون أن بترکو! الحيل على الغارب Galil‏ 6 ویخضسون 
أن یحدث الاسوا حالما يضع الفرد فى ذهنه ان يسلك بوصنه غردا . وفضلا 
عن ذلك يعتقدون أن يحيا المرء بوصفه غردا هو أيسر الأشياء جميعا » 
ومن ثم كان لابد من ارغام الناس على أن يرجعوا الى الكلى . اما آنا 
غلا استطيع أن أشاطرهم لا هذا الخوف ولا ذاك الرای » وكلاهما لسبب 
واحد بعينه . غمن تعلم أن الحياة کفرد هی أفظع الأشياء جميعا » لن 
یخشی أن يقول انها عظيمة » ولكنه سيقول هذا Lad‏ على نحو لا تكاد تكون 
«ys,‏ الالفاظ شركا للحيران » بل الاحسری أن تعينه على الدخول ف 
الكلى » وان أفسحت كلماته مكانا الى حد ما للعظيم . والرجل الذى لا يجرؤ 
على ذكر مثل هذه النصوص لن gua,‏ على ذكر ابراهیه Lad,‏ » وفکرته 
عن أن من اشد الأمور.يسرا الحياة كفرد تتضمن اعترافا مريبا جدا بالنسبة 
الى نفسه ¢ oY‏ ذلك الذى يكن لنفسه احتراما حقیقیا ¢ واهتهاما بروحه > 
پم بان الانسان الذی يعيش تحت مراقبة نفسه »© هو وحده فى العالم = 
— الذى یعیش فى صرامة وعزلة أكثر من عذراء فى صومعتها . آما ان هناك 
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بعض الناس الذین یحتاجون الى الارغام > و الذین اذا تمتموا بالحرية انفیسوا 
فى al yg ah‏ الانانية كالسائمة » غهذا حق لا ریب غيه ؛ ولکن على الانسان 
ان يثبت أنه لیس من هذه الفثه بانه يعرف كيف يتكلم فى خوف ورعدة . 
وتبجيلا لا هو عظيم » لابد للمرء أن يتكلم » حتى لا ينسى خوغا من التأثير 
السىء الذى لن يتكشف بكل يقين اذ! تكلم انسان على نحو نرى به أنه يعرف 
العظمة » ويعرف رعيهسا ‏ ويمعزل عن الرعب لن نعرف الرجل العظيم 
على الاطلاق . 


دعنا ننظر الآن فى مزيد من القرب الى الحزن والقلق فى مفارقة الايمان. 
البطل المأساوى ينكر ذاته فى سبیل التعبير عن الكلى » آما غارس الايمان 
هک الكل انسح غرذا ٠‏ وکل کیہ ركوس بت کا لتنا افا ہے عسل 
ee‏ الوشع الذي شتحقه الاتساق > كين بخ اه من gual‏ أن ون 
فردا » یستطیع أن يوقن Gils‏ بانه لیس غارس الايمان لان الصعاليك و العباقره 
الجوالين ليسوا رجال ایمان . وفارس الایمان یعرف من ناحية شری > أنه 
یترجم ننسه فى الکلی » ویحرر طبعة نقية أنيقة من نفسه » خالیه من الاخطاء 
لشیء مجید أن ینتمی الى الکلی . ویعرف أن من الجمیل و الصحی أن یکون غردا 
غلی عدن الأكان. , وستطيم كل اقبنان أن متا هار ودعرف انه تقو و تشن 
أن يكون المرء واضحا لنفسه فى الكلى بحيث یفهمه » وبحيث أن كل نمرد 
يفهمه سيفهم الكلى Lad‏ من خلاله » وسوف يستمع کلاهما Les‏ يظله عليهما 
الكلى من امان . وهو يعرف أنه لشىء جميل أن يولد فردا يتخذ من الكلى 
مسكنه ومستقره الأمين » الذى يرحب به على الفور بذراعين مفتوحتين 
Leake‏ يكف شه . ولکنه یمرف ایضا ان املی من فلك هناك بلف ماغدا 
درب موحش » ضیق © منصدر 6 وهو يعلم انه امسر فظيع أن يولد 
خارج الكلى ؛ وان يسر دون أن يلتقى بمسافر daly‏ . وهو يعرف 
تمام المعرفة أين موضعه » ويعرف مدى علاقته بالناس + غاذا شئنا أن نتحدث 
من وجهة انسانية » قلنا انه مجنون » ولا يستطيع أن يجعل نفسه واضحا 
لأحد . غان لم يكن من الفروض أنه كذلك » فهو اذن منافق : وكلما ارتقى 
ضاعدا الى el‏ هدا امير » مسار Mask,‏ بن ايع hgh‏ + 
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ویعلم غارس الایمان أن استسلام الرء للکلی یلهب الحماسة + واه 
يقتضى الشجاعة ¢ ولکنه play‏ آیضا أن الایمان یکمن هنا » GY‏ من أجل الكلى. 
ویعلم أنه لثیء مجید أن يفهمه کل عقل نبیل » مجید الى درجة أن .من 
يشاهده یزداد نبلا به » ویشعر وكأنه مقید به » ولعلة أن يتمنى لو أن: هذه 
المهمة عهدت اليه . وهكذا كان من المکن آن یرغب ابراهيم يقينا من حين 
الى آخر ان يكون واجبه هو آن يحب اسحق Gall‏ الذی يليق باب » وعلى 
نحو مفهوم للجميع تذكره العصور جمیعا » ويمكن أن يرغب فى أن تكون 
مهمته هی أن يضحى باسحق على مذبح الكلى » حتى يحض الآياء عسلی 
أفعال عظيمة ‏ فاذا الرعب يكاد يستولى عليه من خكرة أن مثل هذه 
الرغبات بالنسبة اليه ليست الا غوايات » ولابد أن يعالجها بوصفها كذلك » 
لانه يعرف انه سبيل موحش ذلك الذى يسلكه ؛ وانه لا ینجز شیئا فى 
سبيل الكلى » وانما هو وحده الذى يتعرض للامتحان والبلاء . والا » نما 
call lls‏ ینجزه ابراهیم ى سبیل الکلی ؟ دعونی اتحدث عن هذا من 
وحبة نظن Ca el‏ الع عمى مبعين اها حي انب فا 
فى شیخوخته . وما يناله غيره من الناس سريعا » ويستمتعون به طويلا » GA‏ 
هو فيه سبعين عاما . ولاذا ؟ لانه امتحن » ووضع موضع الاختبار . اليس 
ذلك جنونا ؟ غير أن ابراهیم كان مؤمنا ‏ وقد اهتزت ساره » ودغعته الى أن 
ینسری بهاجر — ولکن كان عليه حنیئذ أن یأخذها loses‏ وانجب اسحق » نم 
کان عليه ان pat‏ برة اخسری: ‏ کان بعلم aul‏ شىء محيد أن يعبر عن الكل 
وثىء مجید أن یعیش مع اسحق . ولکن » ليست هذه هی الهمة . وکان 
یعلم انه لأمر Gal‏ باللوك أن یضحی بمثل هذا الابن فى سبیل الکلی > 
وکان من المکن أن يجد هو نفسه راحة فى ذلك » وکان من OSM‏ أن پرتاح 
الجمیع فى الاشادة بفعلته ؛ كما يشرع الصرف اللین فى صوته الساکن(۰۷) » 
ولکن ليست هذه هی الهمة © انه یتعرض gl ated‏ . والتائد الروماتی الڏغ 
اشتهر بلقب توف وا ۵۵۲ كان يصد العدو بالتسویف . 
ولکن اى مسوف كان ابراهیم بالقياس اليه ! .. ومع ذلك » غانه لم ينقذ 
الدولة . هذا هو مضمون ثلاتن ومائة عام . من ذا الذى یستطیع أن یتحمل 
ذلك ؟ اما كان زمانه المعاصر ‏ اذا جاز لنا أن نتحدث عن ثیء کهذا ‏ 
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یستطیع أن يقول اه : « ابراعیم یسوف الى الأبد . وأخيرا ها هو ینجب 
ابنا . لقد استفرق هذا زمنا طویلا » والآن يريد أن یضحی به . اليس مجنونا؟ 
وحتی اذا استطاع أن يشرح لاذا يريد ذلك على أقل تقدیر — ولکنه یقول 
Lila‏ انه امتحان » . وهنا لا یستطیع ابراهیم أن یأتی BAL‏ من الشرح » 
ذلك أن حياته آشبه بكتاب موضوع تحت مصادرة الهية » ولا یمکن أن یکون 
al‏ | ملكية عامة(٩) Puplici juris‏ . 


على يقين من أنه لیس غارس ايمان © آما من يراه غلن ینکر أنه حتی اکشر 
الال الاساويين ترف للانتكان: £ سس بقغطوة راقضة اذا فسن 
بفارس الايمان » الذى يأتى بطيئا زاحفا الى الامام . غاذا ادرك ذلك » وطمأن 
au‏ بأنه لا يملك الشجاعة لفهمه » فسیکون لديه على الأتقل شعور بذلك 
الله الحميمين » صدیتا للرب : و ( بلقة انسانية تماما ) يقول « أنت » الله ق 
السموات » على حين أنه حتى البطل المأساوى لا يخاطبه الا بضمير الغائب . 


وما أن يتأهب البطل المأساوى » ويفرغ من معركته » حتى يقدم 
على الحركة اللامتناهية » ومن ثم يجد نفسه آمنا ق‌الکلی . اما غارس الايمان 
فيظل ‏ من جهة أخرى ‏ مؤرقا لا يعرف الى النوم سبيلا » لانه ممتحن 
اا وليه وق فل 'لحظة ك کا ام مود ایال اکن Sieg‏ 
الامكانية يمكن أن تكون هی أيضا امتحانا كالحقيقة . وهو لا يستطيع أن يستمد 
بت اكد Sk‏ على ختيقفينا » الأفسة ی ةا الفا کون كسار 
المغارقة . 


ولهذا كان لابد لفارس الايمان أن تكون لديه أولا وتبل كل شىء الشهوة 
اللازمة لتركيز الاخلاقی الذى يتخطاه على عامل واحد »> وذلك حتی 
يستطيع ‏ أن یمنح نفسه اليقين بأنه يدب اسحق حقا بجماع روحه . 

x‏ سأقوم مرة أخرى بتوضيح الاختلاف بين الصراعات التی يلقاها 
البطل الأساوی وتلك التی يلقاها غارس الایمان . غالبطل الأسوی یوکد = 
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اذا لم يستطيع أن یفعل ذلك ؛ كان واقعا فى الغواية » وف المخل الثائی» 
غان لديه من العاطفة ما يكفى لكى یجعل هذا اليةين ميسرا فى طرغة عنين » وعلى 
هذا النحو يكون صحيحا صحة تامة مثلما كان فى المثل الاول ۰ غان pl‏ يكن 
قادرا على أن Jets‏ ذلك »© غلن يتمكن أبدا من أن يتحرك من موقفه » لان 
عليه باستمرار أن يبدا المسألة كلها من جديد . ويقوم البطل الأسازی آیضا 
بتركيز الأخلاقى على عامل واحد » ذلك الاخلاقی Gall‏ تجاوزه"مسن 
الوجهة الفائية acl, ¢ teleological‏ كان يتمتع فى هذا المخال 
بمسانده الكلى . آما غارس الايمان غیقف وحیدا دون سند » ومدذا متا 
يؤلف فظاعة الوقف . ومعظم الناس یعیشون على هذا النحو خاضعین لالتزام 
اخلاقی بحيث بستطیعون أن بدعسوا الاسی کافیا لیومهم هذا » ولکنهم لا 
يبلغون بدا ذلك الترکیز العاطفی : وذلك الشعور التدفق . وريما ساعد 
الكلى البطل الأساوی على بلوغ ذلك بمعنى ما bly‏ غارس الأيمان 
فمتروك لنفسه تماما . ويقوم البطل بنعلته » ويجد الراحة فى الكلئ » آما 
غارس الايمان فيبقى فى توتر مستمر . فأجاممنون يتنازل عن افیجینیا » ومن 


ب لنفسه أن الالتزام الاخلاقی ( آعنی الالتزام الاخلاقی الادنى الذئ يطرحة 
جانبا فى سبيل الأعلى فى هذه الحالة الحاضرة » هو تبعالذلك الالتزام بانقا 
حياة ابنته ) حاضر abst‏ فيه لانه يحيله الى رغبة . وهكذا يستطيع 
أجاممنون أن يقول : « الدليل على أننى لا اسیء الى واجبى الابوی هو 
أن واجبى هو رغيتى الوحيدة » ومن ثم sat‏ لدينا هنا الرغبة والواجب 
وجها لوجه . والفرصة السعيدة فى الحياة هى ان الاثنين يتجاوبان © Oly‏ 

رغبتى هی واجبى » وبالعكس 6 ومهية معظلم الناس فى الحياة هی أن يظلوا 
فى واجبهم » وان يحيلوه بحماستهم الى أن يصبح رغبتهم . اما البطل GIL‏ 

فيتنازل عن رغيته ليؤدى واجبه. . وبالنسبة لفارس الايمان تتطابق الرغبة 
والواجب Lad‏ » ولكنه مطالب ob‏ بتنازل عن الاثنين ومن ثم » GE‏ حين يقنع 
نفسه بالتخلى عن رغبته لا يجد الراحة » لانها واجبه قبل كل شىء 6 
اذا Jb‏ فى نطاق واجبه ومشیئته » لم يكن Lk‏ للایمان + لان الواحب 
المطلق يقتضى أن يتنازل عنهما . آما البطل المأساوى ze‏ أدرك تعبيرا سامیا 
عن الواجب » ولكنه لم يدرك الواجب الطلق . 


۱ ےہ ۹۹ مب‎ 
Twitter: @ketab_n 


ثم يجد السكينة فى الکلی : ثم يقدم على الخطوة الخاصة بتضحیتها . غلو لم 
يقم اجاممنون بالحزكة اللامتناهية » ولو أن روحه كانت فى تلك اللحظةالحاسمة 
بدلا من ان تقوم بالترکیز العاطفى ‏ كانت مستفرقة فى ذلك اللغو الشائع 
من أن له عددا من البنات » وأن شيئا خارقا قد يحدث ‏ فلن يكون 
يطلا بالطبع » Lily‏ حالة مرضية . وهذا التركيز البطولی كان يتمتع به 
باعي ایشا وان كان فق حالته اصعب كنز مادام لا بحه له دای 
الكلى » ولكنه يتقوم بحركة أخرى يركز بها روحه على المعجزة . ولو لم 
يفعل ابراهيم هذا » لكان مجرد أجاممنون ‏ أعنى لو كان ممكنا على ای 
تحو من الأتحاء تفسير كيف يمكن تبرير فعلته فى التضحية ياسحق » على 
حين لا يضاف ای ربح الى الكلى . 


وسواء اكان الفرد فى غواية ؛ ام كان غارسا للايمان » غهذا ما يستطيع 
الفرد وحده أن يحدده . ومع ذلك » من الممكن أن ننشیء من الفارقة 
فا بار سطع ان Lees‏ اعا مق لم كن ق طاق المفارهة .. 
وفارس الايمان الحقيقى هو دائما عزلة مطلقة » اما الفارس المزيف 
تعضو ق طائعة ۰ وهذه الطائفية مجاولة Goud‏ الرور بالدرب الضیق 
للمفارقة » ولاکتساب لقب البطل الأساوی بثمن بخس . البطل الاساوی 
يعبر عن الکلی » ویضحی بنفسه فى سبیله . اما الطائفی الهرح © غانه 
يلك he‏ عن ھا کے را غاا ۶ اعتی بحر cy:‏ تفا 
والاصحاب الاوفیاء الذین یعرضون الکلی كما يعرض الشمامسة العدالة 
G‏ مسرحية ۷ علية الوط الذضیلا- 0 > با غارس الان 
ععلی الثقیض من ذلك س هو الفارقة » وهسو النرد ؛ ولا شیء علی 
الاطلاق الا النرد » دون روابط أو ادعاءات . وهذا هو الثیء الرعب 
الذی لا بستطیع القزم الطائفی أن یتحمله . Yas‏ من أن یتعلم من ذلك 
الرعب أنه غير قادر على القيام بالفعل العظیم » واللاعتراف بعجزه 
صراحة ( هو فمل لا استطیع الا أن اوانق عليه GY‏ هذا هو ما أفعله ) 
يعتقد القزم أنه باتحاده مع الاقزام الآخرين بستطیع القیام به . ولکن © 
هذا شىء خارج الموضوع تماما . غفى عالم الروح لا يمكن احتمال أى 
غش . قد تضم دستة من الاقزام سواعدها معا » ولكنهم لا يعلمون 


لوالا ات 
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شینا - ايا كان عن الغوايات الوحشة Gall‏ تنتظر غارس: الايمان » 
والتی لا یجرژ على تفاديها » لانه سیکون من AR‏ عندئذ أن یهرول 
قدما فى وقاحة LI.‏ الطائفیون غیصمون آذان بعضهم البعض يما يحدثون 
مز جلبة وصخب » ویصدون القلق بصيحاتهم » ومکذا تظن هذه الجماعة 
الرياضية الصاخبة انهم یقتحمون السماء » ویحسبون آنهم يسيرون على 
نفس الدرب Gall‏ يسلكه غارس الايمان الذی لا بتناهی اليه -- وهو 
فى عزلة oS‏ — أى صوت بشری » Lily‏ يتقدم وحده حاملا على 
کاهله مسئولیته الرهيبة . 


وفارس الايمان مرغم على الاعتماد على نفسه وحده » ويشعر 
بالالم لعجزه عن أن یجعل نقسه واضحا للاخرین » ولکنه لا یشعر باية 
رغبه یشوبها الفرور لارشاد الآخرين . ويأتى اله من يقينه بأنه یسلك 
الطریق الصحیح »> اما تلك الرغبة الفرور غانه لا يعرفها . خهو OSI‏ 
جدية من أن یکون على مثل هذا الغرور . آما فارس الایمان الزیف 
غانه مهيا للکشف ge‏ زینه بهذه الكناءة فى الارشاد Gal‏ اکتسبها ق 
لحظة واحدة . وهو لا يفهم عما يدور هذا كله » وأنه لو سك غرد آخر 
الطريق: تشه + كان تى عليه أن تبح ابا Gla‏ الحو تة 
ذلك الفرد دون ان یکون فى حاجة الى ارشاد أى مخلوق ‏ ولاسیما 
ارشاد شخص pad‏ نفسه . وعند هذه النقطة یننلت الناس جانبا » 
لانهم لا یستطیعون احتمال الاستشهاد الذی ينشأ عن عدم فهم الآخرين 
لهم ؛ وبدلا من ذلك » يؤثرون الاعجاب الدنیوی بکناعتهم ایثارا للراحة . 
اما غارس GLA‏ الحقیقی فهو شاهد » oly‏ یکون معلما آبدا » وهنا 
تکمن انسانیته العميقة » التی تستحق Leet‏ أكبر كثيرا من تلك الشارکة 
البلهاء ق افراع الآخرين واتراحهم Gall‏ یمجدها الناس باسم التماطف + 
وان لم تكن فى حقيقة الامر الا غرورا . ان من لا يريد الا أن يكون شاهدا 
يقر بأنه ما من انسان ٤‏ سین لو كان اشد الناس وضاعة ‏ يحتاج الى 
شالت اتناك کی ١‏ أو الى الط یی عدرة املق عدر اتان ge‏ : 
dl,‏ مادام لم یکسسب ما کسبه بثمن رخيص ۰ غانه لن يبيعه بثمن 


Ye)‏ سه 
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بخس » وهو لیس من الدناء* بحیث يأخذ اعجاب الناس ليعطيهم فى 
ااتابل إزدراءه الصامت > اذ يعلم أن ما هو عظیم حقا » یکون فى متناول 
الجميع على zt gall‏ 3 


ol كن الأين کذلك‎ Gl » الله‎ gai مطلتا‎ Lal, أن هناك‎ Lk 
هذا الواحب یکون هو الفارقة التی وصنناها هنا » آعنی أن الفرد‎ 
بوصنه غردا یکون اعلی من الکلی ؛ وبوصئه عردا يقف فى علاقة مطلقة‎ 
isis مع الطلق أو أن الايمان لم يوجد قط ۰ لانه وجد دائما وابدا » او‎ 
الواردة قى‎ al بخظت. يشيع اترام ۶ اور يجب ان شین ارم‎ 
الاصجاح الرابع عشر من انجيل لوقا كما خس‌ها ذلك الفسر حسن‎ 
. CN) الوق ؛ وان ت علی هذا النعو نفسه الغترات الماثلة و ااتشابهة‎ 
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المشكلة الثالنة 


هل يمكن الدفاع عن ابراهیم من الوجهة الاخلاقية فى 


اخفاء نيته عن ساره واليعازر واسحق ؟ 


+ العلن, + ابا الفزف منظورا اليه على با هی عليه مناقرة‎ ۶ ates 
آعنی بوصفة کائنا غزیائیا نسیا » فهو الخفی » الستور . ومن ثم‎ 
أن یبتی فى الحجاب يأثم ويمكث فى الفولية © التی‎ LE LK, . فى الکلی‎ 
. لا يخرج منها الا بالکشف عن نفسه‎ 


وبهذا نعود مرة آخری الى نفس النقطة . غلو لم يكن ثمة احتجاب 
يتخذ آساسه من أن الفرد بوصفه فردا هو اعلی من الكلى » اذن لكان 
سلوك ابراهيم هرا لا يقبل. التبریر » GY‏ لم beg‏ بالحددات الاخلاتية 
الوسيطة intermediate ethical determinants‏ . ولو أن هناك من 
تاحية اكرى كل هذا الاحتحاب. ۶ WE‏ تکون فى خخرة Sa GN)‏ الث 
يمكن التوسط فيها من حيث استنادها الى أن الفرد بوصفه غردا يكون 
أعلى من الكلى » ولكن الكلى هو الوساطة mediation‏ ؛ على وجه 
التحدید . وتذهب الفلسفة الهيجلية الى انه لا وجوه لاحتجاب مبرر » 
أو لاتياسية مبررة justified incommensurability‏ . ومن ثم غانیا 
متسقة مع نفسها حين تتطلب الجهر » ولکتها ليست مبررة حين تنظر 
الى ابراهیم بوصفه Li‏ الایمان » أو حين تتحدث عن الايمان . لان 
الايمان ليس هو الباشرة الأولى first immediacy‏ > ولكنه 
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مباشره لاحقه Subsequent‏ . اما الباشره الاولی فهى الحم‌الی 
ل ۰ وی هذا قد تکون الغلسفة الهيحيلية على حق . غير 
ان الایمان لیس هو الجم‌الی — والا لم یوجد الایمان قط : لانه كان 
موجودا دائما وابدا . 


وقد یکون من الافضل أن ننظر الى السالة برمتها من وجهة نظر 
جمالية خالصة + وبهذا التصد نشرع فى مداولة جمالية ارجو أن بستسلم 
لها التاریء تماما الى حين » بینما ساعمل من جهتى ‏ للاسهام بنصیبی ل 
على تعديل عرضى لیتفق مع الوضوع . والتولة التی سابحثها بحثا ادق 
هی مقولة « الشائق » interesting‏ ۰ وهی مقولة اکتسبت فى عصرنا ‏ 
بوجه خاص — أهمية عظمی ( لأن عصرنا يعيش نقطة تحول فى التاریخ ) » 
ولأنها على الأحسح مقولة نقطة التحول وی بهذا ؛ يتبقى Lisle‏ بعد 
#أن أحيبنا هذه المقولة JS‏ ما فينا من قوة ‏ ينيغى ألا نزدريها كما يفعل 
البعض ‏ لأننا قد قد كبرنا عليها > ولكن لا يتبغى علينا أيضا أن نكون من 
شدة الطمع بحيث نرجو الوصول اليها » غمن اليقين أن رغبة الرء فى 
ان يكون « شائتا » أو أن تكون له حياة شسائقة ‏ من الیتین أن هذه 
ليست مهمة Gall‏ الصناعى » ولكنها ميزة قدرية ع fateful privilege‏ 
وهى كأية ميزة فى عالم الروح لا تشترى الا بالألم العميق . وعلى سبيل 
Jul‏ كان سقراط AS)‏ من عاش من الناس تشويقا » وكانت حياته أكثر 
الحيوات التى سجلها التاريخ تشويقا ؛ غير أن هذا الوجود شىء خصه 
به الاله ؛ ولا كان عليه أن يكتسبه > لم يكن العناء والالم أمرين غير 
مألوغين له . وان تؤخذ مثل هذه الحياة سدى شىء لا Gab‏ برحل يأخذ 
الحياة مأخذ الجد ؛ ومع ذلك : من النادر أن نشاهد فى عصرنا نماذح 
على هذا aint‏ . وفضلا عن ذلك : غان « الثائق » مقولة حدية 
i border-category‏ الحد الفاصل بين علم الجمال cles‏ الأخلاق . 
ولهذا السبب شبغى أن تلقى مذاولتنا ينظرة مستيرة الى ميدان الأخلاق : 
على حين انها لكى تكون قادرة على اکتساب الدلالة : يتنيفى أن تقبخر 


شا 
۱ 


على المشكلة بشدة جمالية وشهوة عارمة . غفقلما یتناول علم الاخلاق 


| سا را a 11 NIS‏ ۲ و ذلك أ 
ف زماننا مثل جده اامور . والفروض أن يكون السيب قى ذلك أنه لا يوجد 
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لها مكان متاسب فى « المذهب » . وعلى هذا + فمن المؤكد أن یتناولها 
المرء فى مقال موجز » غان لم يكن ثمة مجال للاسهاب ؛ table‏ المرء الى 
الايجاز » Sly‏ على أن يبلغ نفس النهاية ‏ هذا اذا كان الانسان يملك 
فى قدرته صفة واحدة ( المحمول  GY 2» (Predicate‏ صفة Saal,‏ أو 
صنتين يمكن أن تکشفا عن عالم بأسره . الا يمكن أن يوجد مكان ما 
فى الذهب لكلمة صفرة مثل كلمة الصفة ؟ ( الحمول ) . 


یقول أرسطو ay)‏ فى كتابه الخالد « هن الشعر » : « جزءان فى 
الأسطورة يتصلان بهذا الوضوع ( أى الموضوع الذى كان يتحدث عنه 
sb‏ ) . مما التفیر 6 Change‏ والتعرف Lil, . Recognition‏ 
بتالطبع معنی هنا بالعامل GUN‏ الذى هو التعرف recognition‏ . وحیثما 
تعلقت المسألة بتعرف ما خان ذلك يتضمن فى حد ذاته اخفاء سابقا . 
وكما أن التعرف هو عامل الانفراج للازمة » كما أنه العامل الخنف غی 
الحياة الدرامية » فان الاخفاء هو عامل التوتر . وما قاله ارسطو فى 
الفصل نفسه عن مزايا الأساة التى تباين مدحها حسبما يصطدم (۱۲) 
كل من التغير والتعرف الواحد بالآخر فى نفس اللحظة + وكذلك ما یقوله 
أيضا عن « الفرد » و « التعرف المزدوج » double recognition‏ ما يقوله 
عن هذا وذاك لا أستطيع أن أضعه هنا موضع الاعتبار » وان يكن ما 
Aud‏ من جوانية inwardness‏ :+ وتركيز هادىء » يجعل ما يقوله 
مغریا بوجه خاص لشخص ارهقته تلك الاحاطة الشاملة التی يدعيها 
الجهابذة الوسوعیون . وريما كان من الناسب ان نورد هنا ملاحظة اکثر 


چو الحمول مصطلح منطقی ومعناه الصفة او السند . غالتضیه 
فى النطق تتالف من موضوع ومحبول وهو ما يقابل فى اللفة الصفة او 
السند ¢ والحمله اللغوية تتالف من صفة وموصوف او مسند ومسند اليه > 
و التعریف النطتی للمحمول هو الحد الذی يضاف الى الوضوع فى التضیه . 
( ف ياك ) . 
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عمومية . خفى الأساة الاغريقية an‏ الاخناء ( وبالتالی التعرف ) بقية 
ملحمية تائمة على قدر تتواری فيه الحركة الدرامية عن الانظار » ومنها 
كيف اصلها القامض اللغز ۰ وين ثم GIS‏ ار الذي تعدته الاس اه 
الاغريقية اشبه بتأثير تمثال من رخام يفتقر الى قدرة البصر . فالمأساة 
الاغریقیه عمیاء . ولهذا كان لابد من قدر معين من التجرید لتقديرها 
التتدیر الصحیح . عدا ابن 19 بفتال آباه > Ya,‏ یعلم الا غیما بعد 
أن هذا الشخص كان oll‏ . وهذه (te) cust‏ ترید التضحية بأخیها 6 
ولکنها تعرف فى اللحظة الحاسمة من یکون . هذا الدافع الدرامی لا يتدر 
على انتزاع الاهتمام من عصرنا Gall‏ یمیل الى التأمل ۳6۲16001۷76 . وقد 
تلت al‏ ابا الحدكة عن القذر 6 يحورت سيا در انیا © وبداتف شم 
بعينيها » وتفحص نفسها © وتذیب التدر فى شعورها الدرامی . cals‏ 
الأختخاب والعقف فى .هذه الخالة هیا الفعل الف gall‏ يسنتال ate‏ 
البطل . 


والتعرف والاخفاء حاضران أيضا کعنصر جوهرى ق الدراما 
ااغفنته + وان قوق له على ذلك 6 اين فعا الى الاأسحيانه + 
وان من شاه بح ارهن أن كل اسان اضرا ان pels‏ 
الجمالية » والقادر » والتأجج » بحيث يأتى اليه Jed‏ التصور فى يسر 
كما يأتى لدجاجة الحجل والتی لا تحتاج ‏ كما يؤكد آرسطو (VW)‏ الا 
الى الاستماع لصوت الديك ؛ أو لصوت طيرانه عاليا — افترض أن كل 
انسان لدى محرد سماعه لكلمة « اخفاء » سيكون قادرا على أن ينفض 
بن كه ت دنه من SU‏ ارت Cells‏ « ولد اعون هی 
نغسى باتتضاب ۰ وسادلی على الفور بملاحظة عامة . خفى حالة ما اذا 
آخفی الشخص Gill‏ يلعب لعبة الاخفاء ( وبالتالى يدخل الى المسرحية 
الخميرة الدرامية ) أخفى i ¢ Gab Las‏ نكون بازاء ملهاة » أما أن 
كان يقف ‏ من جهة أخرى — فى علاقة مع الفكرة » فقد يقترب من أن 
يكون بطلا ماساویا . وسأشرب هنا مثلا على ما هو هزلى Comic‏ 
فهذا Ge Jay‏ وجهه بالأحمر ويضع على رأسه باروكة . وهذا الرجل 
نفسه متلهف. على تجربة حظه مع الجتس اللطيف . وهو على ents‏ تام 
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من انتصاره بمعونة الاحمر والباروكة اللذين یجعلانه شخصا لا سبيل 
الى مقاومته على الاطلاق ۰ ویقتنص فتاة » ویصل الى اوج السعادة . 
وهنا يأتى مربط الفرس : غلو أنه استطاع الاعتراف بهذه الزينة » غانه 
¥ يفقد کل قدراته الناتنة » وعندما 
بسیحلا » وا 


یکاسف عن نقسه بوصفه رجلا عاديا 
ن له debe‏ » خانه لا يفتد الحبوبة عندئذ ‏ فالاخفاء هنا 
هو غعله الحر » gall‏ یعتبره علم الجمال مسئولا عنه . agi‏ العلم لیس 
صدیتا للمنافقين الصلع ؛ ولهذا يتركه تحت رحمة الضحك ٠‏ ویکفی 


E‏ الى ما اعنيه ‏ فالهزلى لا یمکن أن یکون موضوعا یهتم به 
هدا البحث . 


ولزام على أن أفحص ‏ من الوجهة الجدلية ‏ الدور gall‏ یلعبه 
الاخفاء فى ole‏ الحمال وعلم الأخلاق » لأن المسألة هی أن أبين الاختلاف 


واليكم حفين اللین : غتاة تسر حبها لرجل ما » وان لم یمتری 
اجدهما للاخر بحبه اعترافا صریحا . ویرغمها والداها على الزواج من 
شنخص آخر ( وقد یکون هناك خضلا عن ذلك اعتبار التتوی البنوية التى 
تحدد قرارها ) » فتطیم آبواها وتکتم حبها « حتی لا تجعل الآخر شقیا » 
ولن یعرف sal‏ قط ما تعانیه » . س ling‏ شاب يستطيع بكلمة واحدة 
أن يمتلك موضوع آشواقه واحلامه الحائرة . وهذه الكلمة الضغيرة 
ستعرض للفضيحة » بل ربا Ge)‏ يكلم 8 ) حطمت اسرة بأكلفا » 
ولکنه aan‏ قرارا ob Led‏ دظل على کتمانه » « لن تعرف الفتاه هذا 
Jal‏ » حتی تصبح سعيدة باعطاء يدها لرجل آخر »4 وللاسف الشدید 
أن هذین الشخصی اللذین آترا اخفاء عزمهما عن محبوبیهما » لم یکتشف 
آحدهما الآخر : والا لجمعت بینهما وحدة عظمی لها شأنها ‏ وخفاژهما 
فعل حر »© Jai‏ مسئولان عنه Lai‏ أمام علم الجمال . غملم الجمال على 
,کل حال + هو علم مجامل مسرف فى عاطفدته Sentimental‏ © یعرف 
all‏ أكثر مما يعرف Gals‏ الرهوتات . غماذا بفعل اذن ؟ أنه 


من 3 


يجعل كل شیء ممکن ایام العشاق 5 ميمعوتة مصادفة ما يعرف الشريكان 
G‏ الزواج all‏ عقده تلمیحا عن العزم الخطیر الشان الذی یتخضذه 
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الطرف الآخر © وینتهی الامر بتفسير © وينال کل منهما الآخر » ویصلان 
ف الوت نفسه الی مرتبة الابطال الحتيتیین . ععلی الرغم من آن الوفت 
لم یتح لهما للنوم يعد اتخاذ قرارهما ¢ يعاملهما علم الجمال وکانهما قد 
غاريا SAE‏ ستوات طوالاً ی مل ها اتخذاه ين ران ٠‏ ذلك لان 
علم الجمال لا يعنى نفسه كثيرا بالزمن » وسواء أكان الامر هزلا أم جدا > 
غان الزمن يجرى سراعا بالنسبة اليه . 


بيد أن الأخلاق لا تعرف شيئًا عن هذه المصادفة أو عن تلك 
الطرطفة العاطفية © كا انها ¥ تصورن الزمن ذلك التصور الخاظف . 
ومن ثم تتخذ المسألة وجها مختلفا . خلا جدوى من الدخول فى جدل مع 
الأخلاق » GY‏ له مقولاته الخالصة . وهی لا تهيب بالتجربة » التى 
تعد أكثر الأشياء المضحكة اضحاكا » والتى بدلا من أن تجعل الانسان 
حكيما » تجعله مجنونا ان لم يكن يعلم شیثا اعلی منها . ولا يمتلك عام 
الأخلاق فى حوزته أية مصادفة » ومن ثم لا تنتهى الامور بتفسير » خهو 
لا يمزح مع الاشياء الجليلة » بل يضع مسئولية هائلة على عاتق البطل 
الهزيل » فهو يشجب رغبته فى أن يلعب لعبة العناية الالهية بأفعاله 4 
يشجب هذه الرغبة بوصنها تطاولا > ولكنها تستنكره ایضا لرغبتسه فى 
أن يفعل ذلك بواسطة معاناته . غهو يطلب من الانسان أن یمن بالواقع » 
وان تكون لديه الشجاعة للنضال ضد احزان الواقع جميعا » بل ضد 
كل تلك العذابات التى تخلو من الرحمة » والتى تحملها على مسئوليته 
الخاصة . وهذا العلم ( اعنی علم الأخلاق ) يحذر ضد الايمان بحسابات 
العقل التى هى أشد غدرا من Neal‏ العصور القديمة . كما يحذر ضد 
كل شهامة فى غر اوانها . خلندع الواقع يقرر ‏ وعندئذ يحين الوقت 
by‏ الشجاعة ۰ day‏ يعدم gle‏ الاخلاق تفسه کل عون ممکن 
فلو أن هناك شینا اعمق يتحرك فى هذين الائنین » ولو أن الجدية كانت 
هناك لتشاهد ذلك العمل . ولتشرع غيه : اذن لاتى شىء منهما . غير 
أن علم الأخلاق لا يمكنه أن يساعد . فقد أهين : لأنهما يخفيان عنه 
برا . سرا Ct tee ls‏ بحداتهما . 
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وهكذا يتطلب علم الجمال الاخفاء » ویکافیء عليه » LI‏ علم الاخلاق 
غبقتضی الکشف ويعاقب الاخفاء . 


وحتی علم الجمال » غانه یتطلب الكشف فى بعض الاحیان . 
وعندما ga:‏ البطل فى احبولة الوهم الجمالی فيظن انه ينقذ شخصا آخر 
بصیته » فهو یطالب بالصمت حینذاك » ويثيب عليه . ومن ناحية اخری » 
Laie‏ یتدخل البطل بفعله تدخلا lee je‏ فى حياة شخص آخر » غانه یتطلب 
الکشف ف تلك الحالة . وانا اتحدث الآن فى موضوع البطل الأساوی » 
وساحاول النظر على عجل فى مسرحية « افیجینیا فى آولیس »© لیوریبیدیز . 
لايد ان یضحی اجاممتون بافيجينيا. والآن یطالب ple‏ الجمال بان‌یلزم اجاممنون 
الك YA)‏ يلق بالطل ان ينعن الى الراحة عله بكس آخر ۶ كنا 
أنه مراعاة للنسوة أيضا ‏ ينيفى أن يخفى عنهن هذا الأمر ما وسعه 
التخفاء :ومن تاح آفری: 6 لكن 2365 البطل یلا ٭ GSE‏ من ابخان 
GLI ge,‏ رهيبة تمده بها دموع كليتمس.ترا وافيجينيا . غماذا يصنع علم 
الجمال ؟ ان لديه حيلة » ويقف طوع أمره خادم يكشف كل شىء لکلیتمنسترا . 
ومن ثم » یسر كل شىء كما ينبغى أن يسير . 


LI‏ علم الاخلاق » خلا يجد مصادغة فى متناول يده » ولا يجد خادما 
عجوزا . والفكرة الجمالية تناتض نفسها حالما يكون من الضروروی تنفیذها 
G‏ الواتع ۰ ومن ثم یتطلب علم الاخلاق الکشف . اما البطل الاساوی غیبدی 
شجاعته الاخلاقية فیکون هو نفسه الذی يعلن افیجینیا بيصيرها » دون أن 
يقع فى شراك ای وهم جمالی . غاذا Jot‏ البطل الأساوی هذا الفعل» 
فاته يكون حينذاك الابن الحبوب من الاخلاق التی ترضی عنسه کل 
الرضا . ولو أنه اخلد الى الصمت > غریما لانه يفكر فى أن یجعل الامر 
ايسر على الآخرين > او ریما كان ذلك لانه يريد أن یجعله ايسر على 
نقسه . ومهما يكن من أمر » GLE‏ یعلم انه لیس متأثرا بهذا الداع 
الاخر . غاذا التزم الصمت » غانه يحمل على عاتقه بوصفه مردا مسئولية 
خطيرة ولاسیما اذا تجاهل حجة قد تأتی من الخارج . ولکنه لا بستطیع 
أن يفمل ذلك بوصنه بطلا مأساویا » GAY OY‏ لا تحبه الا AY‏ 
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يعبر دائما عن الکلی . وفعله البطولی یتطلب الشجاعة : ولکن میا يعزى 
الى هذه الشجاعة أنه لن يمتنع عن ای جدال . والآن من المؤكد ان الدموع 
حجة انسائية رهيبة : كما لا شك أن هناك من لا يهزهم شىء » ومع 
ذلك يتأثرون بالدموع . وف المسرحية تترك افيجينيا المشهد لتسلمئفسها 
للیکاء » ولايد أنها منحت شهرين ‏ مثل ابنة يفتاح ‏ للبکاء » لا بمفردها » 
ولكن عند قدمى أبيها » وأتیح لها أن تستخدم كل ما تملك من فن « وهو 
ليس شيئا آخر غير البكاء » » وأن تلتف عند ركيتيه بدلا من أن تقدم 
غصن الزیتون الذى يقدمه المتوسل عادة . 

علم الجمال يطلب الكشف »> ولكنه يساعد نفسه للخروج من BIW‏ 
بصدنة + آما على الاخلاق غیقتضی الکشف ویجسد ق البطلل الأساوی ضالته 
النشوده . 


وعلی الرغم من الصرامة التى یتطلب بها عام الاخلاق الکشف © 
الا أنه لا يمكن انکار أن السرية والصمت هما ما یصنعان حقسا الرجل 
العظیم » لاتهما من سمات الجوانية . وعندما يترك « الحب » Amor‏ 
بسیشیه Psyche‏ ( النفس ) يقول لها : « سوف gab‏ طفلا 
وسیکون طنلا الهيا لو انك التزمت بالسمت ؛ ولکنه لن يزيد عن طفل 
بثری اذا بحت بالسر » . والبدلل الأساوی ole gal Gesell‏ الاخلاق 
هو الانسانی الخالص ؛ وانا استطیع أن آفهمه » وکل ما يفعله يأتى فى ضوء 
الکشوف revealed‏ . فاذا توغلت أكثر من ذلك ؛ تعثرت فى الفارقة» 
سواء اکانت النارقة الالهية آم الشيطانية » لأن الصمت یمکن أن یکون کلیهما. 
الصمت هو أحبولة الشيطان »© وكلما أمعن المرء فى الصمت > ازداد 
الشيطان رعبا : بيد أن الصمت هو أيضا ذلك التقاهم التادل بين 
الاله والفرد. 
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۱ وق yi « LS‏ الشعر (W)C‏ بروی أرسطو قصة شغب سیاسی وقع 
ق دلفی » وکان سبب اثارته مسالة زواج . ذلك أن العریس عندما tis‏ 
له الکهنه (1۸) ob‏ هناك 4S;‏ ستعة 


ب زواجه » یقوم غجأةبتغيير مشروعه 
ق اللحظة الحاسمة عندما جاء لیصحب العروس — ققد قرر الا یحتفل بالزواج 


جد هذه الحركات والمواقف يمكن أن تكون موضوعا لزید من العالجة 
الجمالية . وعلی كل حال > انا اترك AY‏ معلقا : الى ای دی یمکن 
أن يكون الایمان وحياة الایمان بأسرها موضوعا ملائما Jal‏ هذه العالجة. 
ولا كنت أسعد دائما بشكر من أدين له بالفضل » غسوف آشکر لسنج 
على بعض لحاته عن الدراما السيحية التی نجدها فى کتابه Hamburgische‏ 
Dramaturgie‏ () . وقد ركز نظرته — على کل حال على الجانب 
الالهی البحت من الحياة السيحية ( الانتصار الکامل ) » ومن ثم تراوده 
بعض الهواجس » وربما كان من آلمکن أن يصدر حکما مختلفا لو أنه 
وجه مزیدا من الانتیاه للجانب الانسانی الخالص ( لاهوت الحجاج ۷۰(۲) ۰ 
ولیس من شك أن ما يقوله شدید الاقتضاب » ویتسم بالمراوفة فى جزء 
منه » ولکن مادمت أجد Lila‏ متعتی فى صحبة لسنج » لهذا اغتنمها على 
الفور . لم يكن لسنج مجرد عقلية من أشمل العتلیات التی آنجبتها 
Lal‏ فحسب ؛ كما لم يكن یتمتع بدقة نادره فى dole‏ فحسب ( ولهذا 
السیب يستطيع المرء الاعتماد عليه وعلى تشريحه دون خوف من 
الانخداع باستشهادات غي دقيقة لا يملك المرء متابعتها فى كل مكان © 
العمل تنك اليو الستناة ين اللات عن الق بها عا 
لا يلقى المرء عنده اساءة للتوجيه GULL‏ احمق لنفیر التجديدات التي 
عرضها القدماء عرضا افضل  )‏ ولكنه كان يملك فى الوقت نفسه موهبة 
غهذة ليست شائعة على الاظلاق فى شرح ما فهمه هو نفسه ۰ وهنا يتوقف. 
آبا فى عصرنا » غالناس يمضون الى ابعد من ذلك ويشرحون أكثر مما فهمو! . 
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قائلا : « لست فى حاجة الى ما هو أكثر »#بولم تمر هذه الحادثة فى دلفی 
دون اراقة للدموع » ولو أن شاعرا اتخذ منها موضوعا لشعره » لكان 
کفیلا بأن ینتزع التعاطف بکل ثقة . اليس من الحزن Lia‏ أن الحب الذی كثيرا 
ما يبعد فى الحياة الانسانية الى النفی فى كثير من الأحيان » يحرم 
من مساندة السماء ؟ آلا يقف الآن ذلك المثل القديم القائل « بأن الزیجات 
تعتد فى السماء » موقف الخزی ؟ وقد جرت العادة بأن أحزان المتناهى 
وصعابه lene‏ هى التى تفرق بين العشاق LS‏ تفعل الارواح الشريرة » 
غير أن الحب يجد السماء دائما الى جانبه » ومن ثم » غان هذا التحالف 
ail‏ يتقلب على الأفداء ene‏ . وق هذة الحالة کون السا تنه 
هى التى تفصل ما جمعته السماء معا . ومن كان يستطيع أن يتكهن بمثل 
فا امسر ؟ SN py ally‏ انه القاس عن Oy‏ ةا آلتگهن , 
عمنذ لحظة واحدة فحسب كانت تجلس فى حجرتها JS‏ فتنتها ؛ وكانت 
العذارى الرقيقات قد زينها باخلاص حتى يستطعن أن يبررن أمام العالم 
كله ما قمن به » فما كن يجدن السرور فى عملهن » بل الحسد أيضا . اجل» 
السرور لانه لم يكن ممكنا بالنسبة اليهن أن یصبحن آشد حسدا ؛ لانه لم 
يكن من الممكن بالنسبة اليها ان تصير اکثر غتنة . كانت تجلس وحيدة 
فى حجرتها » وکانت تتحول من حمال الى جمال » aga‏ استخدمت كل الوسائل 
التى يستطيع الفن الانثوى أن يزين بها فى جدارة من كانت به أهلا . ولكن © 
كان ثمة شىء ناقص لم تحلم به العذارى الصغيرات : غلالة الطف وا 

ومع ذلك غانه أكثف من تلك الغلالة التى لفعنها بها » ثوب عرس لم تعرقه 
عذراء شابة » أو يمكن أن تساعدها فى الحصول عليه .. أجل ؛ حتى العروس 


جد يذكر أرسطو أن النكية التاريخية كانت كالآتى : لكى تشسار أسرة 
ار a ee‏ ی 
التضاء بوصفه سارقا للمعبد . ولم يكن لهذا على کل حال ای شأن » 
SY‏ المسألة ليست أن تکون الاسرة بارعة أو غبية قى الاخذ بثارها . اذ 
لا تتمتع الاسره بأية دلالة مثالية الا من Gus‏ ادراجها فى جدل ( ديالكتيك ( 
البطل . وفضلا عن ذلك ؛ خانه يكفى أن يكون اذعانه للقدر متمثلا فى 
تحنبه للخطر بالاحجام عن الزواح : كما أن حياته تدخل فى صلة مع الالهى 
على نحو مزدوح : أولا بنبوءة الكاهنات » وثانيا فى آدانته بانتهاك حرمة المعبد. 
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نفتنها لم تكن تعرف كيف تحصل عليه ٠.‏ كان قوذ شیر مرئية : قوة صديقة » 
تخد متعتها فى تزيين العروس »© وقد لفته حولها دون علمها » ذلك انها 
لم خشاهد الا كيف مر العريس » وذهب الى المعيد » ورات الباب يغلق 
وراءه ؛ أما هی خقد ازدادت هدوءا وهناء لانها لم تصرف الا أنه ينتمى 
الیها الآن اكثر من ای وقت مضى . وانفتح باب المعيد » وخطا ai,‏ خارجا » 
LEXI,‏ غضت من بصرها فى حياء ومن ثم لم تلمح ماغثى وجهه من كدر » 
ولكنه رای أن السماء كانت غيورا من حسن عروسه » ومن حسن حظه . 
اننتح باب المعيد وشاهدت العذارى العريس يخطو خارجا » ولكنهن لم 
يلمحن ما ران على وجهه من قلق » وانما كن مشفولات بالبحث عن العروس. 
وهقا أقبلت بكل تواضعها العذرى »© وان كانت آشبه بملكة محوطة بوصيفات 
psig cea‏ تحن اها جا تلن اناري ila‏ ايام العروسن :۽ 
وهکذا وقنت على راس غرقتها البديمة واخذت تنتظر — وکائت لحظة واحدة 
فحسب 6 OF‏ المعبد كان قريبا آشد القرب — clay‏ العریس ... ولکفه 
تجاوز بابها . 

وهنا اقتحم القصة ly.‏ لست شاعرا ¢ ولا اتنساول الاشیاء الا من 
وجهة جدلية . وینبفی أن نتذکر قبل کل شىء أن البطل یتلقی فى اللحظة 
الحاسمة هذه الاستنارة » ومن ثم » فانه نقى لا تثریب عليه » ولم يكن 
ارتباطه بخطیبته ارتباطا نزقا ۰ al us‏ تلقی ساق الحل الثانی — آمرا الهیا 
صادرا اليه : أو لعله ضده(۷۱) > ومن ثم » غانه لیس مسوقا كأولئك العشاق 
التافهین بخداعه لنفسه . وفضلا عن ذلك » من نافلة القول أن هذا الامر 
ala,‏ كنا LS‏ تشقی به العروسس > اجل » وان يكن اکثر تلیلا » لانه على 
کل حال الناسبة التى سبيت شتاءها ۰ ومن الحق أن الکاهتات تنبأن 
بكارئة تصييه « هو » ؛ ولكن المسألة هی هل هذه الكارثة من النسوع 
الذى اذا أساء اليه » يسىء ايضبا الى سعادتهما الزوجية ؟ ماذا عليه أن 
يفعل اذن ؟ )1( هل يلزم الصمت ويحتفل بالزواج ؟ بفكرة « ان هذ 
السوء ريما لن يقع على الفور » ومهما يكن من أمر » غقد تمسكت بالحب » 
ولم UA!‏ من أن أجعل نفسى شتيا . ولكن أن الزم الصمت » هذا ما ینبغی 
لبقائه صامتا زم 
أن افعله » والا كانت أقصر اللحظات قد تبددت » . يبدو هذا معقولا > 
ولكنه لیس كذلك بحال من الاحوال » GY‏ ان فعل ذلك يكون قد أهان 
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الفتاة . وعلى کل حال © تقد جمل Saal‏ مذنبة بما آتره من الصمت » غفی 
حالة ما اذا. عرغث الحقيقة » غلن تواغق lad‏ على مثل هذا القران . وفکذا 
غانه فى ساعةالشدة لم يكن عليه أن یتحمل مصیبته فحسب » بل كان عليه Lad‏ 
أن یتحمل مسئؤلية بقائه صامتا » واستنکارها الذى له ما يبرره 
لبقائه صامتا . أو ۲ — هل یتمسك بصمته » ويعدل عن الاحتفال بالزواج ؟ 
G‏ هذه الحالة ینبفی عليه أن يورط نقسه فى جو من الالفاز والغموض 
يجعله فى حکم العدم بالنسبة لعلاقته بها . وريما Gils‏ علم الجمال على 
هذا . وهنا ريما تشكلت النكة كما تشكلت القصة الحقيقية » غیما عدا 
أن تفسيرا قد يأتى وشيكا فى اللحظة الاخيرة ‏ وعلی كل حال » لن يحدث 
هذا الا بعد أن يكون كل شىء قد انتهی » مادامت النظرة الحمالية تری 
أن موته ضرورة محتومة .. الا اذا تبين هذا العلم ( علم الجمال ) سبيله 
لالفاء تلك التبوءة المحتومة . ولكن ما برح هذا السلوك رغم ما یذطوی 
عليه من شهامة ‏ متضمنا اساءة الى الفتاة والى حقيقة حبها . أو 
(؟) هل يفضى JS‏ شىء ؟ وعلينا آلا ننسى أن بطلنا آوتی حظا ضئيلا مسن 
الشاعرية فى نظرنا أضأل من أن نفترض أن توقيع وثيقة حبه قد لا يتخذ 
لديه دلالة تختلف اختلافا كبيرا عن نتيجة مضاربة تجاربة فاشلة . فاذا 
تكلم » اتخذت المسألة كلها شكل قصة حب خاشل على نمط قصة «آكسل 
وغالبورح چڊ Axel and Valborg‏ > فهذا زواج من الناس 


و وفضلا عن ذلك » يستطيع الرء أن يوجه الحركات الجدلية ابتداء 
من هذه النقطة _ وجهة أخرى . فالسماء تتنباً بمصيبة تأتی فى اعتساب 
زواجه ؛ ولهذا قد Jans‏ عن الزواج ؛ ولکنه لن یتخلی عن الفتاة لهذا 
السبب :+ بل Lay‏ عاش معها فى اتحاد رومانسی قد یکون بالنسبة للعشاق 
اكثر اخنباعا . غير أن هذا ینطوی على اساءة الى الفتاة » لانه فى حبه لها 
لا يعبر عن الکلی . ومهما يكن من أمر ؛ غان هذا الوضوع یصلح لشاعر 
او اخلاتی یداع عن الزواج . غاذا كان على الشعر أن یلتفت الى العنصر 
الدينى والی جوانية الشخصیات © فسوف یعثر على موضوعات اكثر 
اهمية من تلك التی يشغل الآن بها نفسه Gy.‏ الشعر » تتردد هذه القصة 
حیننا بعد حين : رجل مرتبط بفتاة احبها ذات مرة ‏ أو لعله لم يحيها = 
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تقوم نفسها بالتفريق (Lee‏ . وأيا كان الامر © فان ن الافتراق فى عدم 
الحالة ینبغی أن نتصوره تصورا مختلفا نوعا ما ©» اذ آنه ينشا a‏ الودت 
نفسه عن الفعل الحر للفردين . واصعب ما فى جدل ( دياكلتيك ) مده 
الحالة هو أن المصيبة ستقع عليه وحده . ولهذا لا يجد المافنتان ت مل 
ید آكسل وفالبورج ‏ تعبيرا مشترکا عن عذابهما » ولا سيما أن السیاء 
تسوی فى قرارها ضد آكسل وفالبورج » لانهما قريبان من عشيرة واخ Hy‏ 
ولو كانت الحالة هنا على هذا النحو 6 لأمكن التفكير فى dk‏ من هدغ 
الورطة . فما دامت السماء لا تسخر هنا اية قوة مرئية للتفرقة Login‏ » 
Lil,‏ نترك لها ها الامسر © متسد یتطرق الى الذهن آنهما هد یمتزمان 
Lou‏ بینهما تحسدی السماء » وما تریده بهما من سوء آیضا . 8 

علق کل حال : سوف یتطلب منه علم الاخلاق آن ینکیم 2 وهنا spel‏ 
بطولته اساسا فى تخلیه عن الشهامة الجمالية التی لا یمکن — على کل جال we‏ 


ب مخلصا قط ¢ لأنه رای الآن فتاة أخرى وجد فيها مثله الاعلی ۰ و 

ارتکب Lbs‏ فى حياته » وکان ذلك فى الطریق الصحیح » ولکنه كان فى التزل 
الخطأ » غنی مواجهته : وی الطابق الثانی » تقطن المشل الأعلى ‏ مثتنل 
هؤلاء الناس یفکرون فى موضوع یصلح للشعر . هذا عاشق أخطأ » فقد 
poll‏ خطیبته فى ضوء الصباح » وکان یظن أن شعرها غاحم السواد » ولکن» 
tal,‏ ب عندما آفترب متها الفاها Ul a tas‏ اختها غهی Saal)‏ الاعلی؛ 
هذا ما یعتقدون أنه موضوع یصلح للشعر ! وفى رایی أن کل رجل على 
e 5‏ ان بونج تد ل يان ف الي وو 
اه باح لسر م 
ما يولد الصراع الشاعری » لا مجرد الشجار الذى ينشب بين هذه 
الجزئيات داخل ee eee E‏ 
دنيوى ما هو الا خطيئة » وآثرت الحب الالهى » هنا يتشا الصراع الشامرىة. 
و الفتاة تتسم بالشاعرية ؛ oY‏ حیاتها تقوم فى الفکرة . as‏ 
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التنگیر بیسر فى هذه الحالة ‏ على آنها مشوبة بثىء من الفرور » و هو 
غرور یأتی من کونها مخفية » اذ ینبغی أن یکون من الواضح اليه حقا أته 
حل العا شفیه: , .وتوف ية هدع السطوله ے ع كل عل بت ان 
أن ارا ق متخت له لي خا ciel Seige Gis‏ غنيا + أذ i‏ 
كان ين Sell‏ أن تكب diy‏ هذه البطولة دون هذا + لكان لدينا دى 
كبر من الأبطال فى غصرنا » ذلك العصر الذى يتبتع بكفاءة لا نظير لها فى 
التزييف ¢ والذى يقوم بأسمى الاشياء بالقفز على الخطوات الوسيطة . 


ولكن » لماذا اذن كان هذا المخطط ؛ مادمت لم اتقدم الى ابعد من 
البطل المأساوى ؟ أجل » ذلك لأنه من الممكن على الاقل أن يلقى ضوءا 
على المفارقة . وكل شىء يتوقف على الموقف الذى يتخذه ذلك الرحل 
من تبوءة الكاهنات التى تعد بصورة أو بأخرى  Und‏ حاسما فى 
حياته . هل هذه النبوءة ملكية عامة » ام أنها شىء خاص ؟ المشهد يقسع 
فى بلاد الاغريق » ونبوءة الكاهنات واضحة للجميع . ولا أعنى مجرد أن 
الانسان العادى قادر على فهم مضمونها من ناحية المصطلح » ولكننى أعنى أن 
الرجل العادى يستطيع أن يفهم أن الكاهنة تعلن للفرد القرار الذ 
اتخذته السماء . وعلى هذا فان نبوءة الكاهنة لا تتضح للبطل وحسده؛ 
یی وود . فليفعل البطل 
يفعل ؛ ولکن النبوءة سوف تقع » وسواء عليه افعلها ام لم ینعلها » غانه 
ل يقد بع الله علقة لوق > ولن یکون موضوعا للطفها أو سخطها . 
غالنتيجة التی تنبأت بها الکاهنة شىء يقدر أى شخص sale‏ تماما على غهمه 
كما یفهمه‌البطل ؛و لا وجود لکتابه‌سریه([شفره) لایستطیع قراعتها الا البطل‌وحده. 
غاذا كان عليه أن يتكلم » فسوف يتكلم على اکسل وجه » ذلك لانه يستطيع 
ان يجعل نفسه واضحا . أما اذا كان عليه أن يلتزم بالصمت ؛ قلأنه بفضل 
كونه غردا ؛ غانه أعلى من الكلى » وسيوهم نفسه بكل انواع الأفكار الخيالية 
بان als,‏ لن تلبث أن تنسى حزنها .. الخ . ومن ناحية اخرى » وفى حالة 
هأ.اذا لم GAG‏ السماء قد أعلنت اليه بواسطة الكاهنة » وتناهت اليه 
معرغتها بطريقة خاصة تماما » وق حالة ما اذا وضعت نفسها فى علاقة خاصة 
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تماما معه » غهنا نلتقی بالفارقه ( على افتراض أن هناك شینا کهذا BV‏ 
يتخذ تفکیری شکل الورطة ) » وعندئذ » لن يقدر على الكلأم » وان اعتملت 
فى نفسه رغبة شديدة لان يفعل() . ged‏ لم يكن مستمتعا بهذا الصمت » 
بل كان یمانی من العذاب — ولکن كان هذا بالضیط فى نظره تأكيدا بأنه مبرر ‏ 
ومن ثم » لمیکن‌سبب صمته أنه بوصفه غردا قد وضع نفسه فى علاتة 
مطلقة مع « الكلى » » Lilly‏ كان هذا السبب انه وضع بوصنه غردا فى علاقة 
مطلقة مع « المطلق » . وفى هذا اذن يستطيع أن يجد السكينة ( على قحر 
ما استطیم أن اصور الأمر لنفسى ) > على حين أن صمته الشهم قد كان 
من الممكن أن تكدره باستمرار مقتضيات ( الاخلاقی » ethical‏ ان من 
المنشود بشدة أن یحاول علم الجمال - ولو مرة واحدة - أن يبدا من النقطة 
انتی انتهی عندها منذ اعوام عديدة ‏ اعنی من الشهامة الوهمية . ناذا 
فعلت ذلك مرة » غسوف تعمل مباثرة لحساب « الدینی » GY‏ الدين هو 
القوة الوحيدة التى يمكن أن تخلص «الجمالى» من صراعه مع «.الاخلاقی ». 
لقد ضحت اللكة pall‏ ابث(۷4) للدولة حبها لاسکس 1808865 عندما وقعت 
الحكم. بناعدامه . كان ذلك Mei‏ بطوليا » حتى وان شابه شىء من الظلم 
الشخصى لانه لم يرسل Gall‏ الخاتم . والواقع أنه كان قد ارسله ‏ كما 
نعلم ‏ ولکن آخفته بخيثها سيدة من سيدات البلاط . وتلقت اليزابث معلومات 
بذلك LS)‏ تروى القصة » دون اختلاق ) » وعندما أحاطت علما بهذا الامر 
جلسبت عشرة أيام وقد وضعت أصبعا فى فمها » وأخذت تعض عليه دون 
أن تتفوه بكلمة » ثم مانت . هذا موضوع يصلح لشاعر يعرف كيف يفخر 
الافواه اتدهاشا — وبدون هذا الشرط » لن تصلح على أكثر تقدير الا لقائد 
بالیه » و هوشخص‌کنم | ما یخلط الشاعر بينه وبين نفسه . 


وساتبع ذلك بصورة مجملة ارسم بها ما هو شیطانی demoniacal‏ 
وتنفعتی لهذا الفرض اسطورة آجنس Agmes‏ والفرانق Merman‏ . 
Gil jal‏ ما هو الا مغرر  seducer‏ یصوب سهامه من مخبئه فى 
الهاوية » وبشهوة ضارية یتبض على الزهرة البريئة ویحطمها » تاك الزهرة 
التی تقف بکل رشاتتها على شاطیء البحر » وتحنی راسها سارحه ممع 
أخكارها لتنصت الى هدير الحیط . وهذا با عناه ااشعراء حتی OT‏ . ولکن 
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دعنا ندخل تمدیلا علي هذا العنی . كا ن الفرانق مفررا . وقد دعا.آجنسسن 
اليه > و استطاع بأقواله السولة أن یغوی مشاعرها الدفينة » فقد رات 

فى الفرائق ما كانت تبحث عنه » وما كانت تحملق اليه فى قاع البحر . كانت 
كنس قح أن e‏ . وقد رفعها الغرائق بين ذراعيه » وطوقت آجنس 
عنته » وبكل روحها استسلمت فى ثقة للشخص الاقوى . وكان قد وقف 
ای الاو ٤‏ واش کی yall‏ © واركك أن وود 
بر تهب وفنا فرك اليه اين بز؟ اخروت غین كين 6 او عن شك 2 
ولا. عن زهو بحظها السعید 6 ودون انتشاء بالمتعة » ولکن فى ایمان عمیق 
به .وى ws‏ طق ٤‏ عالرهرة الوديعة € كا كانت تحسب تفا + 
ویهذه النظرة سلمت له ى ثتة مظلكة مصی‌ها کله(۱) ۰ وانظروا الآن ماذا 
جیث :توت البحر عن الهدیر © وسکت صوته ا وشهوة الطبيعة الى نخد 
ينا اراق قوته تخلت die‏ فى هذا الوقف الحرج »© وساد هدوء ممیت ل 
وها برحتٍ آجنس تنظر اليه تلك النظرة . ثم يتداعى الغرائق » لانه لايستطيع 
أن يقاوم سسلطان البراء: »> وخ ذله عنصره الشسیطانی » فلم يعد 
قادر! علي اغواء آجنس . ويقودها Leal,‏ على أعقابه » ويفسر لها 
eal‏ باته لم یکن برید الا أن يريها كيف يكون البحر جميلا عندما 
fags‏ »,وتصدقه آجنس . - ثم یعود بمفرده 6 فیزمجر البحر » غير أن يأس 
الغر انق يزمجر فى نفسه على نحو AST‏ ضراوة . انه یستطیع أن یفرر بآجنس» 
بل بئات من ا#جنسات »> انه قادر على dams‏ کل غتاة — غير of‏ آجفس 
انتبرت 4 وبذاك ضسامت سين ده ۰ ائهسا لا كو آن صکون لسه 
الا یوصنها فريسة » فهو لا بستطیم أن یخلص فى حب أية فتاه » لانه 
فى واقع الامر لیس الا غرانق . وهنا سمحت لنفسى بادخال تعدیل طفیف a‏ 


E 5‏ أبضا أن هذه ی a‏ نحو i‏ 4 
لم یمد ر انما کہا كان 4 أو اذا شاء 5 لل هو محرد غرانق بائس 
مركا الجر هناسفا ی واه يبك على کل حبال (کا ن 
الانتباورة ی الواتع Vf‏ انه من آلمکن أن ينال الخلاص بحب غتاه = 


۱ سب‎ iA 
Twitter: @ketab_n 


عليه © LS‏ ادخلت تمدیلا جوهریا على آجنس ‏ ذلك ان تور 
لا تعفى آجنس تماما من الخطأ ‏ تمن العبث واللفو والاهانة لاجنس 
الآنثوى ‏ اذا شئنا أن نتحدث بوخه عا — أن تصور حالة من 
الفواية لا تكون غيها الفتاة ملومة على ای وجه من الوخوه . خفى 
الاس‌طورة نرى آجنس امراة تشتهى « الشائق » the interesting‏ 
ر هذا على سبیل تحديث العا ی مق د 
ان توقن دائما ob‏ هناك غرانق على كثب منها » وهذا ما اکتشبنه الفرانق 


ى بريئة . ولكنه يضمر سوء الطوية للفتيات » ولا يجرؤ على الاقتراب 
منهن . وهنا یری آجنس . وكان قد رآها عديدا من الرات ل وهو 
مختبیء بين اعواد القصب ‏ تتمشى على القاطىء (VV)‏ . وكان 
جمالها » وانشغالها الهادىء بنفسها مما لفت انظاره اليها » غير أن 
الحزن كان هو وحده الذى يسود نفسه ؛ ولم تكن تعتمل غيها أية شهوة » 
وهكذا عندما مزج الغرانق آهاته بتنهدات أعواد القصب أرهفت سمعها 
ناحيته » ثم وقفت ساكنة فى مكانها » واستفرقت فى الأحلام » ساحرة 
.جرا لم يؤت لامرأة» ومع ذلك باهرة كملاك محرر liberating‏ یوحی‌للغر انق 
بالثقة . ويستجمع الغرانق أطراف شجاعته » فيقترب من آجنسن > 
ويفوز بحبها » ويأمل فى الخلاص . بيد أن آجنس لم تكن عذراء هادئة » 
بل كانت مفتونة بهدير البحر » أما التنهدات الحزينة التى كانت تطلقها 
البحيرة الداخلية ؛ غلم تكن تسرها الا لانها كانت تفور فى داخلها غورانا 
أقوى من انين البحيرة . وكانت تحب الانطلاق بعیدا » وتود الاندفاع 
فى وحشية الى اللامتناهى مع الفرانق الذى أحبته ‏ ومن ثم غانها تحرض 
الغرائق » وتعرض بتواضعه . وهنا تستيقظ كبرياؤه . ويثور البحر 
وتزبد الامواج » غیعانق الغرانق آجنس ويهوى بها الى الاعباق . لم 
يكن بهذه الوحشية قط ولم يمتلىء بمثل هذه الشهوة أبدا » فقد كان 
يرجو ان يجد الخلاص بهذه الفتاة . وسرعان ما ينتابه الساأم من آجنس > 
ومع ذلك » لم یعثر آحد قط على جثتها » فقد تحولت الى حورية mermaid‏ 
تغوی الرجال بأغانيها 


— ۱۱٩ مت‎ 
Twitter: @ketab_n 


بنصف عين او شیثا من هذا القبیل غتحرك مندفعا كسمكة الترش نحو 
موكيا م قي اة او eal‏ ان ee‏ ار el‏ مش ها 
غراتق فى الخارج ) أن تلك الحضارة اازعومة تعصم الفتاة من الاغراء . 
كلا » أن الوجود أكثر عدلا وصوابا . فليس هناك غير عاصم واحد » 
ردك هو ga‏ 


سنضفى الآن على الغرائق شعورا انسانیا » ونفترض أن حقيقة 
SS ats‏ شنم ال وجرد اسان اق فى tat‏ القن exes)‏ 
us‏ حياته . فليس هناك ما يمنعه أن يصير بطلا » GY‏ الخطوة call‏ 
نها Tt‏ هى خرن مئ المضالكة ء لد ake‏ اخس # واتسعت 
الغرر » ولم يجد بدا من الانحناء لسلطان البراءة > ولم يعد فى متدوره 
أن يغرر بأحد مرة اخرى . ولکن فى هذه اللحظة نفسها تتنازعه قوتان » 
كل منهما ترید امتلاکه : الندم » وآجنس والندم . فلو استولی عليه 
الندم وحده » اذن غسيلحا الى الاختناء » واذا استولت عليه آجنس 
ومعها الندم » غسیقصح عن نفسه . 


واان » فى حالة ما اذا استحوذ الندم على الغرانق ؛ وظل مختفیا » 
بذلك یکون من الواضح أنه ترك "جنس oF » clea)‏ آجنس dual‏ بکل 
ما غنها من نراءة + ets‏ آله حى ق اللحظة الت بدا يها تفر | مد 
وان كان قد استطاع اخفاء ذلك ببراعة شديدة ‏ فانه كان Gale‏ فى 
قوله أن كل ما كان يريده هو أن يريها البحر قى هدوئه الجميل . ومهما 
كن عن امسر .+ وهنا كلاق ااا + gall oN pal‏ فة اد 
ثقاء . لانه Gai‏ آجنس بعواطف شتی ؛ وكان عليه أن يحتمل بالاضافة 
الى هذ! كله . Lit‏ جدیدا . فسوف يفسر له الآن العتصر الشيطانى 
فق الندم آن هذه بالضبط عقوبته ( جزاء علی اخطاء حالته السابقة على 
ate)!‏ © وكليا ade‏ فشا اقيق 4 كان فلك اتل .. 


ولو أنه !دلت لم لها التأثي الشيطانى : غريما تام حينذاك 
alee‏ 


Twitter: @ketab_n 


shoes‏ آخری SRY‏ اجس 6 علی التحى الذی یمکن..آن. يقوم به.. الرء 
تن د بمعتى | ما س لانقاذ شخص بواسطة اللجوء :الى Seth‏ کان: يعلم 
ان آجنس تحبه ٠.‏ خلو آمکنه أن ینتزع من آجنس هذا الحب: » أذن 
لانقذها على نحو ما . ولكن » كيف ؟ كان الغرانق ان بحيث 
لا يعتمد علی. فكرة أن اعتراغا صريحا یفتح به قلبه سیثیر تقززها . 
Len.‏ حاول من ثم أن يحرضن کل الشهوات الظلمة فى نفسها » غیبدی 
لها احتتاره » وسخریته » واستهزاءه بحبها » واذا اسستطاع ؛ اثار 
کبریاء‌ها . ولن یعنی نفسه من ای عذاب » لان هذا هو التناتض 
peal‏ ا هن gill‏ #وكية کے اکل ھا الن, MAG‏ ے 
ممعنى ما ل فى الك خد الشيطائى عنه فى این تشه . وكلما 
تزایدت أنانية آجنس » كان الخداع ايسز عليه ( لأن الناس الذين لم 
تنح لهم: أية خيرة هم الذين يفترضون أن خداع البراءة اسر يسير » 
غالوجود عميق جدا » والواقع أن من أيسر الأشياء على الاریب أن 
يخدع أريبا مثله  )‏ ولکن آلام الفرانق ستكون فى هذه الحالة اشد 
هولا" : وكلما دبر خداعه فى مكر اشد » كان اخفاء آجنس لآلامها عنه 
Jil‏ حیاء » فسوف تلجأ الى كل وسيلة : oly‏ يكون هذا بغير تأثر ل 
لا أعنى أن تزعزع عزمه ؛ بل أن تضاعف من تعذيبه . 


وا درتت Gal si‏ ب كينا باح جد ان كون. اله 
الذی بوصقه غردا Lille‏ علی « الکلی » . وللشیطانی نفس السمات 
e‏ الفرد يستطيع أن یدخل معه فى 
GL‏ مطلتة . وهذا هو الماتل : التابل الضاد » لتلك الفارقة التي 
e dat, ot ce‏ ان ب ال : 
و هکذا. يملك الفرانق — ظاهریا — الدلیل على أن صبته له ما يبرره 
و الدلیل هو أنه یعانی کل هذا العذاب . وعلی کل حال » يستطيع 
دون شك الافصاح Le‏ فى نفسه . وبهذا بستطیم أن يصير .بطلا مأساویا » 


بل بطلا ماساویا من طراز غخم ی رایی > اذا اغضی يما عنده + وربها 


35 ضام 


— 151 
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لم يفهم الا البعض اين تکمن هذه الفخامة ae‏ . وسیتمکن حینئذ من أن 
ینتزع من ذهنه کل خداع للذاته عن قدرته على اسماد آجنس يما يلجا 

اليه من حيلة » بل ستکون لديه الشجاعة لسحق آجنس ‏ اذا تحدشا 
dab‏ انسانية . وهنا ساتقدم فى الختام بملاحظة نفسية واحدة . غکلما 
تطورت آجنسی لتزداد انانية ٤‏ ازداد خداع الذات ابهارا . ولا یستعصی 
على التصور حقا أن یتمکن القرائق بحصافته الشيطانية — ونحن نتکلم 
هنا من وجهة نظر انسانية ‏ لا من انقاذ آجنس فحسب > بل من 
استخلاص شىء خارج عن الألوف منها » ذلك أن الجنی یعرف كيف 
يثر کوامن القوه حتی فى أضعف الاشخاص © وقد تکون نیاته dla‏ 
کائن انسانی افضل ما تکون على طريقته الخاصه . 


ویقف الغرانق عند نقطة التحول الحدلية ( الديالكتيكية ) . غاذا 
تم خلاصة من « الشیطانی » عن طریق الندم » انفتح آمامه طریتان : 


جو يعالج علم الجمال مثل هذا الموضوع احیانا بخفته العتادة . 
aul ad‏ الس الشیزافق 6 واي اضوع قله راع ية i‏ 
زواج سميد ! هذا شىء يسير کل الیسر . ومن جهة أخرى 6 اذا آتیح 
لطم الاخلاق أن یلقی الخطبة اثناء مراسیم الزواج » غستکون السالة 
daha,‏ » علي ما اتصور . علم الخال یلقی عباءة الحب على الغرانق ؛ 
lise,‏ يطوى النسیان كل شىء . ومن الاهمال الشدید Lad‏ أن نفترض 
أن الأشياء تسیر فى حفل الزواج كما یسر الامر فى مزاد حيث gly‏ کل 
شىء على حالته Lae‏ تدق الطرقة . US,‏ ما يعنيه هو أن یظنر کل محب 
بمحبوبته »ولا يشق على نفسه بما یحدث بعد ذلك . ولو انه شاهد 
نحسب ما یحدث بعد ذلك ولکن وقته لا یتسم لذلك ؛ بل ان کل 
طاقته مكرسة فى أن يلقى زوجا جدیدا من العشاق الواحد فى حضن 
الآخر . وعلم الجمال هو اشد العلوم WIG!‏ للایمان على الاطلاق 
وگل من الك ما lees‏ مشي یت da‏ با ا ذلك اند لین بحت 
قط ٤‏ فاته iy‏ ۰ ویظل معدودا ی جنس البهائم . 


۱ بت ۱۲۲ من‎ 
Twitter: @ketab_n 


امسا أن Sale‏ » ویبقی فى تخفیه » ولکن دون اعتمناد على حصافته . 
وهنا لا يأتى بوصفه غردا فى علاقة مطلقة مع الشیطانن » وانما یجد 
مستقرا :فى الفارقة الضادة Ob‏ الاله سینقذ آجنس ( وعلی هذا النحو 
یمکن أن تقوم العصور الوسيطة بهذه الحركة » ذلك أن الفرانق قد 
نذر على نحو مطلق  Gag‏ لتصورها — لدخول الدیر ) . والطریق 
الثانی هو أن يتم انقاذه هو وآجنس معا . ولکن ینتفی آلا ينهم هذا 
بأنه یعنی انتاذه من کونه مخادها نتيجة لا یضمره من حب لاجنس 
ز هذه هی طريتة علم الجمال فى القيام بعملية انقاذ » وهی طريقة تدور 
Ls‏ .حول النعظة الرئيسية الى هى lel‏ ك GUA‏ + ذا 
مضت الأمور على هذا النوال » يكون انقاذه قد تم Mad‏ » فهو ينقذ 
gam‏ با يتكقف من ار + ثم gee? Gage‏ + ومع ذلك بتیقی. عليه 
ان يلجأ الى المفارقة » GY‏ الفرد عندما یخرح من « الكلى » بسب 
اتترافه للذنب » فانه لا يستطيع العودة اليه الا بفنفل دخوله ‏ 
بوصنه خردا ‏ فى علاقة مطلقة مع المطلق . وهنا سأدلى بملاحظة ازید 
بها على ما قلته فى ای abs‏ من نقاط الناقشة السابقة بده . غالخطيئة 
لبست هی الباشر ة الاولی First immediacy‏ » ولكنها مباشرة لاحقة . 
وبالخطيثة یکون النرد بالفسل اعلی من الکلی ( فى اتجاه المفارقة 
الشيطانية ) © لانه تناتض يقع فيه الکلی عندما یفرض نفسه على 
اسان يفتقر: الى الشرط الذی بدونه لا يتم شىء conditio sine qua non‏ 
ولو أن الفلسفة كانت تفکر ضمن ما تفکر فيه من آوهام اخری أنه قد 
یحدث لانسان أن يتصرف Gig‏ تعاليمها ‏ اذن لامکن للمرء أن يخرج 


د امتنعت عمدا فى الناتشة السابقة عن ای تعرض للخطيئة 
وحقيةتها : وتشر المناقشة كلها الى ابراهيم » الذى مازلت اسستطیع 
التعرض له ببتولات مباشرة على قدر وسعى فى غهمه . ولكن 6 ما تكاد 
الخطيئة تعلن عن ظهورها حتى يبدا علم الاخلاق فى الاهتمام بالندم على 
وجه التحديد : ذلك GY‏ الندم هو اعلى تعبير اخلاقی © ولكنه بالذات 


من حيث هو كذلك ‏ يعد اعمق تناقض ذاتى فى BAY ole‏ . 


— ۱۲۲ — 
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من هذه الفكرة بملهاة غريبة . وعلم الاخلاق gall‏ يتجاهل الخطيتة 
يعد علما بلیدا تمام البلادة » اما اذا كان يقرر الخطيئة » غانه فى ohm‏ 
الحالة بتجاوز نفسه . والفلسفة تدعو الى الفاء الباش faufgehoben)‏ 
وهذا حق تماما ٤‏ ولكن ما یجانب الحق فى ذلك هو ان الخطيئة.هى الماشر 
فى واتع الامر » وليس هناك اصدق من أن الايمان فى واقع الامر هو 
المداشر immediate‏ . 

ومادمت أتحرك ف هذه الحالات غان كل شیء يسر سرا هينا 4 
ابراهیم لم يصبح غردا عن طريق الخطيئة » بل على النقيض كان رجلا 
أن يصل الفرد الى النقطة التى يستطيع عندها أن ينجز الكلى » وعندئذ 
تكرر الفارقة نفسها . 


آما حركات الفرانق فاستطیع أن آفهمها » على حين لا أستطيع 
أن أغهم ابراهیم » ذلك أن الفرانق لا یصل الا عن طریق الفارقة 
بالذات الى نقطة تحقیق « الکلی » . فلو أنه ظل مختفیا » وأخذ یعانی 
كل عذابات الندم » اذن لاصبح شیطانا » وبهذه الصفة یکون ملاکه 
محققا . اما اذا ظل Lad,‏ ؛ ولم يفكر فى مکر أن تعذیبه هو ننسه فى 
أغلال الندم یجعله قادرا على اطلاق سراح آجنس »> فسیجد السكينة 
حقا » ولكنه سيضيع بالنسبة لهذا العالم . اما اذا کشف عن نفسه 
وسمح لها أن تنقذه آجنس ¢ اذن لكان أعظم كائن يمكن أن أتصوره » 
ذلك لان الكاتب الجمالى وحده هو الذى يفكر فى نزق انه يمجد نلطان 
الحب حين یجعل الرجل الضائع محبوبا من غتاة بريئة » ومن ثم تتم 
نجاته : والكاتب الجمالى وحده هو الذى يضل بصره » فيعتقد أن 
الغتاة هى البطلة . بدلا من أن يكون الرجل هو البطل . وهكذا لا يستطيع 
الفرانق أن ينتمى الى آجنس الا اذا قام بالحركة اللامتناهية : حركة 
الندم » وتبتی حركة واحدة اخری يتوم بها بغضل اللامعقول . وهو 
قادر على التيام بحركة الندم مستعينا بقوته الخاصة : ولكنه فى سبيل 


۱ — ۱۲ — 
Twitter: @ketab_n 


ذلك يستخدم JS‏ قواه بصورة مطلقة. * ومن ثم لا یستطیع بقوته الخاسة 
أن یمود غيمسك بالواقع . ناذا كان للرجل ما يكفى من العاطفة للاقدام 
على هذه الحركة أو تلك » غانه يتخبط خلال الحياة » نادما ندما Mas‏ > 
معتقدا أن ما تبقى سيعنى بنفسه ‏ فقد تخلى الى الابد عن بذل 
الجهود الذى يجعله يحيا فى الفكرة ‏ وعندئذ يستطيع فى يسر ان يبلغ ؛ 
وان يساعد الآخرين على آن يبلغوا اسمی الغايات » أعنى أن يخدع 
tt‏ وان يخدع الآخرين بفكرة أن كل شىء فى عالم الروح يسر كما 
تسیر الامور فى لعبة الورق المعروفة التى يعتمد كل شىء خيها على 
المصادفة . وعلى هذا يستطيع الر- أن يروح عن نفسه بالتفكير کم 
هو غریب فى عصرنا بالذات أن يكون كل انسان قادرا على انجاز 
اسبی ااشیاین؛ ويم ذلك بنتشر الشك ق خلود الروح هذا الانتشار 
الواسع » ذلك لان الانسان الذی أقدم حقا على حركة اللامتناهی لا يمكن 
أن یکون شاکا . ونتائج العاطفة هی وحدها النتائج الموثوق بها » 
اعنی النتائج الوحيدة القنعة . ولحسن الحظ » غان الوجود فى هذا 
Jill‏ اکثر Libs‏ » واشد اخلاصا عما يعتقد الحكماء » لانه لا یستبعد آی 
اتسان »> ولو كان اشد الناس وضاعة > ولا يخدع ادا لان من 
ينخدع فى عالم الروح هو وحده ذلك الذى يخدع نفسه . 

وفى رای الجميع » وفى رایی انا ايضا اذا تجاسرت فسمحت 
Quill‏ باصدار حكم ‏ أن دخول الدير ليس أسمى شىء » ولكن مع 
"هذا كله » لست أرى بحال من الآحوال أنه فى عصرنا Laie‏ لا يدخل 
اخذالدیر ان كل انسان os‏ اعظم من الأرواح العميقة الجادة التى 
تجد الاستقرار فى الدير . كم من الناس فى عصرنا يتمتعون AS be‏ 
من العاطفة كى تخطر لهم هذه الفکرة > لیحکموا بانفسهم ق امانة ؟ 
مجزد هذه الفكرة التى تجعل poe‏ الانسان مسئولا عن الوقت > والتی 
تمنحه الوقت ليرتاد بيقظة الورقة كل فكرة مستسرة ؛ بحيث أن کل 
لحظة تمسر دون أن est‏ بالحركة بفضل اسمی وأقدس ما فى الانسان > 
فى هذه الحالة يكتشف ب الرء فى قلق وغزع » وبالتلق نفسه »أن لم 


چو الناس لا يؤمنون بهذا فى عصرنا الجاد > ومع ذلك فان من 
say)‏ الجديرة بالملاحظة أنه حتىق فى الوتنية التى تعد أميلالى التساهل = 


— 1 
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يكن ذلك بطريقة اخری 6 یکتشف : ویفری باخراج اللیبیدو (vA)‏ المظلم 
الستتر فى کل حياة انسانية + على حين أن العکس هو ما یحدث عندما 
یعیش الرء فى مجتمع مع الآخرین »© فانه ینسی بسهولة » ویتساهل فى 
يسر © ویجد من یسانده بطرق شتی ؛ وتتاح له الفرصة للبدء من 
جديد ‏ مجرد هذه الفكرة » اذا تم تصورها بما یناسبها من احترام » 
غانها على ما أفترض ‏ ستعمل على تهذیب كثير من الافراد فى عصرنا 
الذی یتخیل أنه ab‏ بالفعل اسمی الفایات . بيد أن الناس لا يشفلون 
انفسهم الا قلیلا بهذا الامر فى عصرنا الذی بلغ اسمن القايات » على 
حين أن الحقيقة هى أنه ما من عصر وقع غريسة لا هو هزلی كما وقع 
هذا اعفن ٤‏ وها تى geil (ole‏ ایض ان نها gall‏ ل يتجب 
Mes‏ عن طريق التوليد دون زواج 6900:7068 generatio‏ - بطله 
الخاص به ٠‏ الجنی Gall‏ يمكن أن ينتج دون أن يساوره ادنی ندم ذلك 
الشهد الروع ob‏ يجعل العصر كله يضحك ¢ ويجعله ينسى أنه يضحك 
على نفسه . والا ففيم يصلح العصر ان لم يكن للضحك عليه » اذا كان 
الشباب الذين لم يتجاوزوا العشرينات من أعمارهم قد وصلوا بالفعل 
الى cat!‏ با يكن الوسول. اليه ؟ وفوق هذا که ا اسي الماطنة 
التی عثر علیها العصر مادام الناس قد اعرضوا عن دخول الدیر ؟ 
آلیس حرصا يدعو الى الرثاء : وحصافة ؛ وجبنا ؛ ذلك الذی وجده 
العصر ؛ متربعا على اعلی الاماکن : رعدیدا حين یجمل الناس یعتقدون 
انهم انجزوا اعظم الاثنياء ‏ على حين يمسكهم فى غدر تام عن 
محاولة الاتيان باتنه الاشياء ؟ غالانسان الذى أقدم على حركة # الدير 
Gl)‏ دخول الدير ) ؛ لم تتبق له سوى حركة اخری يقدم عليها : هی 
حركة اللامعقول . کم من الناس فى عصرنا يفهمون ما هو اللامعقول ؟ 


= وأقل استغراقا فى التأمل » المح أبرز شخصيتين يمثلان الشعار الاغريقى 
« اعرف نفسك » يوصفه تصورا للوجود الى أن الانسان اذا غاص 
Line‏ داخل نفسه : غسوف یکتشف أول ما یکتشف استعداده لارتكاب 
الشر . ولست فى حاجة بالطبع الى القول باننی آفکر فى غیثاغورس 
وس قر اط . 


۱ بجر اب‎ 
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كم من معاصرینا یعیشون بحيث یکونون تد تخلوا عن کل شىء »2 أو 
کسبوا US‏ شىء ؟ کم من التاس بلفوا حتی من GLY‏ مع انفسهم بحیث 
یعلمون ما یستطیعون أن يفعلوا وما لا یستطیعون ؟ والیس من الصدة 
ان الرء عندما یعثر على مثل هؤلاء الناس غانه يعثر علیهم بين من هم 
نوع من شفافية البصيرة نقطة ضعفه 6 مثلما یکشف الشیطاتی نفسه 
دائما دون أن يفهم نفسه © ذلك لأنه يطالب دائما وأبدا بالهزلی ۰ غان 
كان هذا هو ما يحتاجه العصر حقا » اذن لكان المسرح فى حاجة الى 
مصرحية جدیده تتخذ من رجل abs‏ الحب موضوعا للضحك — او ريما 
كان من الفيد لهذا العصر أن يحدث مثل هذا الشیء Lin‏ » ان كان 
لابد أن يشهد العصر مثل هذه الواقعة » وذلك حتى یکتسب - ولو 
اطفاء الدوافع الحسنة فى انفسنا بضرب من الجبن الشديد » واخماد 
هل يحتاج العصر حقا الى معرض هزلى يقيمه متحمس دینی حتی يتيسر 
لذا شىء نضحك منه » أو أنه يحتاج بالاحری الى مثل هذه الشخصية 
المتحمسسة ليذكره بما قد نسيه 5 


ولو أراد المرء of‏ يؤلف قصة مكتوبة حول موضوع مماثل » على 
ان تكون اشد تأثيرا لأن عاطفة الندم لم تكن قد استيقظت بعد © غانه 
يستطيع أن يلجأ الى حكاية يرويها سفر طوبيت Tob it‏ () لاحداث 
هذا التأثر . خقد اراد الشاب طوبيا Tobias‏ أن يتزوج ساره ابنة 
راجويل 288061 وادنا ۳08 . غير أن نحسا مشئوما كان معلقا 
بمصير هذه الفتاة » فقد دخلت بسبعة أزواج » ماتوا جميعا الواحد 
اثر الآخر فى غرفة العروس . غير ان هذا اللمح يعد عيبا شائنا فى 


٠ من الاسفار النحولة التى لا توجد منها الآن نسخة باللفة العربية‎ (ap) 
۰ ) و الحكاية التى يضمها السفر ذات طايع تربوى . ( ف.ك‎ 


۱ وت سم‎ — ۷ 
Twitter: @ketab_n 


القصة بالنظر" الى با وضعته لها من خطة : ذلك of‏ المرء لا یستطیم 
أن يقاوم الاثر الهزلی الذی تحدثه غكرة سبع محاولات عقيمة للزواج » 
as‏ اقتراب العروس الشدید من تحقيق هذا الامل ‏ اقترابا أشبه باقتراب 
الطالب الذی اخفق سبع مرات فى الحصول على دبلومه . اما فى سفر 
«. طوبیت » » فان الترکیز یقع على نقطة مختلفة » ومن ثم فان للشخصية 
ذات المقام الرفيغ دلالة » LS‏ آنها تسهم — بمعنی ما فى التأثیر 
الفاجع > اذ تعزز من شجاعة « طوبيا » الجدير بالتنويه نظرا لانه 
الابن الوحيد لابویه ( ١6 : ٦‏ ) * ونظرا oY‏ العائق كان شدید الغرابة . 
ولهذا ينيغى أن نستبعد هذه السمة من القصة . وقد كانت ساره عذراء 
لم تمرف الحب قط »© تدخر النعية الکبری Gall‏ تملكها العذراء ۰ أول 
رهن هائل لها ترتهنه على الحياة » وصك الائتمان على السعادة (3/) © 
والامتياز الممنوح لها بان تحب رجلا US‏ قلبها . ومع ذلك ؛ فهى أتعس 
العذراوات طرا » فهى تعلم أن الجنی الشرير الذى يحبها سيقتل 
العريس ليلة الزفاف . وما أكثر ما قرات عن الأحزان » ولكنى أشك 
فى وجود حزن Geel‏ من الحزن الذى نکتشفه فى حياة هذه الفتاة . ومهما 
يكن من آمر : غلو أن المصيبة تأتى من الخارج »© لكان من الممكن ١‏ 
نجد ‏ على كل حال شيئا من العزاء . ومع أن الوجود لا يجلب 
للمرء ما یمکن أن ie ke ee‏ ا من العزاء فى 
التفکیر بان الانسان كان قادرا على (Gb‏ المصيبة . اما الحزن ١‏ 

لا سبیل الى سير غوره والذی لا يستطيع الزمن | ea‏ 
ولا يستطيع شفاءه أبدا فهو معرفة ألا جدوى مطلقا حتى لو فعل الوجود 
كل شىء ! وهناك كاتب أغريقى يخفى الكثير بما لا نهایه له بسذاجته 
o‏ حين يقول : « لان أحدا لم يغلت lat‏ من الحب » ولن يغلت 
وعیون تری هنذا الجمال . أحد مادام هناك حمال ( رعويات 
لونحوس ( (A-) (Longi Pastoralia)‏ 

وکم من غتاة كان LEAN‏ ء نصیبها فى all‏ ¢ ولکنها « صارت » شقية »© آما 
سارة غقد كانت شقية «: قبل » آن تصبح کذلك . وکم یشق على الفتاه 
ألا تجد الرجل الذی تستطیع أن تستسلم له فى تفان تام ؛ ولکن أصعب 


۱ — ۲۸ — 
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من ذلك كثيرا الا يكون فى مقدورها الاستسلام على الاطلاق . هذه Bla‏ 
تسظم:نفسها » فيقولون عنها : « الآن ؛ لم تعد حرة » » آما ساره » فلم 
تکن.. حرة , ابدا: » ولکنها مج ذلك لم تسلم نفسها قط ٠.‏ ومن الصعب أن 
تسام غتاة نفسها. » ثم تکون ضحية tell‏ (۸۱) » اما ساره فقد خدعت 
قبلم: تسليم نفسها . ای عالم من الحزن انطوت عليه الاحداث التى 
عقيت ذلك ¢ عندما آراد طوبیا آخيرا أن cose‏ ساره ! ویالها من 
حبنالات للزغاف !: ویالها من استعدادات ! ما من عذراء خدعت LS‏ 
خدعت ستاراه 4 "لامها خدعت من قبل أقدس الاشیاء حميعا 4 الثروة 
المطلقة. التی :تمتلکها کت أغقر الفتیات 6 خدعت من تفانی التسليم الآمن 
غير الحدود » غر المقيد » النطلق العنان — خلابد اولا من عملية تدخین 
بوضع Ob‏ السمكة leas,‏ على جمرات مشتعلة . وتخیل كيف ودعت 
الام إبنتها ؛ تلك الابنه التی كانت أشد الناس تعرضا للخداع » ومع 
ذلك كان عليها ‏ استمرارا لهذا كله أن تخدع امها فى اجمل ما تملکه . 
وما عليك الا أن تقرأً القصة : « أعدت Gol‏ الحجرة » وأحضرت ساره 
اليها » وانتحبت »© وتلقت دموع ابنتها . وقالت لها : غلتنزل السكينة 
على قليك يا طفلتى » غلقد منحك رب السموات والارض الفرح ولهذا 
تحزئين ! كونى شجاعة يا ابئتى » . ثم حانت لحظة الزغاف ! فليقرؤها 
المرْء ان استطاع من خلال دموعه . « ولكن © عندما خلا كل منهما الى 
الآخر © نهض طوبيا من السرير وقال : « اختی » انهضى » ودعينا نصلى 
لكى Gray‏ الرب » ( ۸ : 6 ) ۰ 


.قلو أن شاعرا قرا هذه الحكاية » وقرر أن يستخدمها ؛ غنا أراهن 
بمائة الى.واحمد بأنه سيضع تركيزه كله على الشاب « طوبيا » . غشجاعته 
انبطولية التی تتمثل فى استعداده للمجازفة بحياته فى مثشل هذا الخطر 
الجلی .- إلذى تستحضره القصة مرة أخرى . اذ Jot‏ راجويل لاحفاده 
هیهت اة الزغاف » « ابعثى بواحدة من الوصيفات ودعيها ترى أن 
کان. حيا » فان لم يكن حيا » قمنا بدفنه دون أن ples‏ أحد « (IT A)‏ 
ك هه Sel A‏ النظولية شعکون الوضوع gall‏ یتخسذه pela‏ + آما 


۱۲۹ — وما ٩‏ قا 
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انا : فأتقدم باقتراح آخر : لقد تصرف طوبیا فى شجاعة : ورباطة جات ٠»‏ 
وشهامة © ولكق ای رجسل لا یتحلی بالشجاعة ق مثل ذا الوقن شنا 
یکون الا شخصا مختثا لا یعسرف ما هو الحب 6 او معنی أن یکون رجلا ) 
أو الشىء الجدیر بان يحيا الرء من اجله » بل انه لم یفهم حتی ذلك pool‏ 
الصغير » وهو أن البذل أفضل من الاخذ » كما أنه لا يشعر بای ميل الى: 
الس cee‏ © وهی أن لاخ اتب کا ين العط ارب tal‏ 1و1 كاد 
Lela all 5 yall‏ آن‌یفعل بدونه » وق ساعة الشدة لا peas‏ جبابا. US‏ آن نناره. 
هى البطلة . واتی لاود الدنو منها LE‏ لم ادن من اية غتاة اخری او احسست: 
Jala‏ نفسى برغبة فى الدنو من اية فتاه قرأت عنها . غیاله من حب 
عظیم لله ذلك الذی یقتضیه الاستعداد GY‏ يدع الانسان نفسه للشسفاء حين 
تشسوه صورته منذ البداية دون ذنب جناه » وحين یکون منذ البداية عينة 
مجهضة من البشریة(۲) ! ای نضج اخلاقی كان مطلوبا لتحمل السئولية 
فى أن یتدم الحبوب على هذه الفعطة الجسور ! وای UL‏ ازاء وجه 
الشقص خر ! وای ایمان of‏ تومن بائما ى اللحظة التالية لسن 
تمقت الزوج الذی تدين له بکل شىء ! 


هب أن سارة كانت رجلا » حینئذ سیکون ما هو شیطانی demoncial‏ 
فى متناول اليد . غالطبيعة النبيلة ذات الکبرياء تستطيع أن تتحمل کل 
شىء » غير أن شیثا واحسدا لا تستطيع احتماله » وهذا الشیء هو 
الشفقة » غهذه الشفقة تنطوی على نوع من الهانة التی لا يمكن ان GA‏ 
بها على الرء الا سلطة اعلی » لان الانسان لا يمكن أن یصبح من تلقاء نفسه 
موضوعا للشنتة . فلو وقع انسان فى الخطيئة ؛ غانه بستطیع of‏ یتحمل 
العقاب علیها دون أن ينوشه الیأس ؛ أما ان ينتزع ‏ دون أن ياتى مسا 
يستحق اللوم - من حضن امه کتضحية للشفقة » وكنكهة عنبة الرائحة فى 
منخریها +¿ فهذا ما لا يطيقه . وللتفقة جدل ( ديالكتيك ) عجیب » uth‏ 
فى لحظة تتطلب الذنب ؛ وق اللحظة التالية ترفضه »© وهکذا أن یکون مقدرا" 
على الشخص أن یتعرض لشفتة أمر یزداد بشاعة بقدر ما تكون 
مصيبته ق اتجاه ما هو روحی . بيد أن ساره لا Gab‏ بها آی لوم.» .وما 


: بت‎ ۱۳۰ = 
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هذا یلقی بها غريسة لكل عذاب ؛ وبالاضاقة الى هذا كله Lyle‏ ان east‏ 
عذاب الشفقة ‏ فحتى آنا الذی اعجب بها اعجابا يفوق حب طوبيا لها » 
حتی انا لا استطیع أن SHI‏ اسمها دون أن أهتف : « يا للفتاة السكينة ! » 
ضع رجلا فى مکان ساره و اخبره آنه فى حالة حبه لفتاة » غسوف تأتی روح 
من الججیم لامتیال محبوبته :— ریما كان من المکن حینثذ ان بختار الجانب 
الشیطانی .»و آن یفلق على نفسه داخل نفسه » وأن يقول سرا على النحو 
الذى.تحدت به ااطبيعية الشيطانية نفسها : « شکرا جزیلا » لست من انصار 
العبارات اللبقة السهبة + ولست فى date‏ على الاطلاق لمتعة الخب 6 ویمکن 
ان اضيبح سفاحا للنساء » فأجد متعتی فى رژية العذاری يلاتين حتفهن 
فى ليلة. زفافهن » . والرء لا بسمع عاده الا قلیلا عن « الشیطاتی » > وان 
يكن لش ايدان عه ولأسيما فى عضرا الخاضر = حى المظالية نالف 
dic‏ — وعلى الرغم من‌آن الملاحظ ‏ فى حالة قدرتهعلى أن يكونعلىصلةولو 
ضئیلة: بالشيطان ‏ يستطيع أن يستغل کل انسان تقریبا لهذا الفرض 
ین جو الن خی على اقل تن ».واد كان تكسي موه هذا tll gl‏ رید 
نطلا € وسیظل كذلك باستمرار .. وهذا الشیطان الرهیب + اشد الشخصيات 
شيطانية التق صورها شكسبير » وصورها على نحو لا يضارع ‏ اعنی 
دوق: چلوسستر. ill) Duke of Glaucester‏ أصبح lai‏ بعد 
رتشارد الثالث  )‏ ما انذی alas‏ شیطانا ؟ من الجلی آنها تلك الضفقة التى 
Sajal‏ ایتحملها والتی غرضت عليه منذ الطفولة . والناجاه ( للونولوج) 
التی کتبها نی الفصل الأول من « رتشارد الثالث » أروع من کل الذاهب 
الاخلاقية التی لا تدری شیئا عن فظائع الوجود أو عن تفسيرها . 
Uf‏ » ذلك النسحق انسحاتا یخلو من کل رحمة 
ومع ذلك یصبو الى صاحب الجلالة الحب 
لکی يختتال plod‏ حورية لعوب متبخترة > 
ولا یکتبل نصف خلقتی بعد » 

شاه الخلقة » غير مکتمل » مرسل قبل اوانی 
وخدعتتی الطبيعة الخاتلة حین صاغت ملامحی ؛ 
الیهبنیذا: القالم ا لتنقس 
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واتى لمن العرج والبعد عن الاناقة 9 
وانى لمن العرج والبعد عن الأناقة 
حتى لتنبحنى الكلاب حين أعبر بها 
ظالعافى مشيتى . 

مثل هذه الطبائع الشابهة لجلوسنستر لا يمكن للمرء أن ينقذها gl‏ 
يجعلها تتوسط فكرة عن الجتمع . والواقع ان cle‏ الاخلاق يتلاعب Liege‏ » 
تماما كما يمكن أن تصبح ساره هزؤة أضحوكة لو قال لها علم الاخلاق » 
« لماذا لا تعبرين عن الكلى ؛ وتقبلين الزواج ؟ » مثل هذه الطبائع تحيا 
جوهريا ‏ ف المفارقة + وليست أشد نقصا عن غيرها من الناس » 
ولكنها اما أن تضيع فى الفارقة الشيطانية أو تنجو بارتفاعها الى الالهى. 
وقد كان الناس منذ أزمان موغلة فى القدم يسرهم اعتقاد بان الساحرات 
والغيلان والاقزام ... الخ . مخلوقات شائهة » ولا سبيل الى انكار أن كل 
من تقع عيناه على شخص مشوه يميل على الفور بالربط بين هذا التشویه 
وبين الانحطاط الخلقى . غياله من ظلم بشع ! اذ الاولى ان يكون الموقف 
معکوسا » بمعنى أن الوجود نسه هو الذى افسدهم » على النحو نفسه 
Gill‏ تجعل به زوجة الاب من ابناء زوجها آشرارا ! ان واقعة عسزل 
الانسان Mel‏ خارج الکلی : سواء بواسطة الطبيعة أو الظروف التاريخية » 
هذه الواقعة هى بداية الشیطانی ٠‏ ولا یلام الفرد نفسه علیها بصال من 
الاحسوال . ومن هذه الشاکله ادض الیهودی الذى صور شخصیته 
كمبرلاند(؟8) 1۳061712۳0 ۰ فهو شیطان وان كان ets‏ هو خسم. 
كما يمكن أن يعبر الشیطانی عن نفسه على هيئة احتقار للتاس — احتقاز 
لا يجعل الشخص یتصرف باحتقار — وهذا ما jab‏ ملاحظته ‏ مادام 
على العكس ‏ يعد من أسباب قوته أنه أفضل من الذين يدينهم جميعا . 
وعلى الشعراء بالنظر الى مثل هذه الحالات — أن يدقوا جرس الانذار . 
ويعلم الله ای كتب يقرؤها الآن الجيل الأصغر من صناع الشعر ! فين 
المرجح أن دراستهم تقوم على استظهار القواغى دون غهم ! والله وحده 
يعلم الدلالة التى يتمتع بها هؤلاء الناس فى الوجود ! ولا أعرف فى هذه 
اللحظة ای نفع يرجى منهم : اللهم الا أنهم یتدمون دليلا اساسيا على خلود 
الروح : أذ يستطيع المرء أن يقول عنهم ما قاله باجیزن(۸۱) Baggesen‏ 
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غن شاعر مدینتنا کیلدفال 6 : « لو كان خالدا » اذن USI‏ 
جمیما کذلك » . وما قيل هنا عن ساره » کضرب من الأنتاج الضسمری 
ولهذ١‏ ينطؤى غلى افتر اض خيالى س يكتسب دلالته الكاملة اذا غاص شخص 
يتستع بشىء من الاهتمام النفسى ‏ إلى اعماق المعنى الذى يشر اليه الثل 
القديم : «لم توجبد is‏ عبقرية عظيمة دون أن يخالطها شیء من الجنون»(0ه) . 
وهذا الجنون هو الات Gall‏ خصت به العبتريةنی الوجود » » انه تعبير 
ا ان سم هذا القول معن القيرة الالينة + على حن ان هية الف ية 
تعيير من .الفضل الالهى . وهكذا تضل العيقرية منسذ البداية فى علاقتها 
بالكلى » وتتحول الى علاقة بالمفارقة ‏ سواء أكان ذلك عن يأس من 
محدوديته (التی تعمل على تحويل قدرته الشاملة الى عجز فى نظره).یدفعه الى 
البحث .عن طبأنينة شيطانية » ومن ثم لا يسلم بهذه المحدودية امام الله 
او امام الثامق. » آم عفد الاظيكنان الى که شتا نيكبة الله + وهنا 
نتعرض لموضوعات نفسية يمكن أن يضحى الرء فى سبیلها بحياة بأكملها عن 
طيب خاطر ‏ ومع. ذلك Hal‏ ما يسمع عنها المرء كلمة واحددة(81) . مسا 
العلاقة بين الجنون والعبترية ؟ هل سنتطيع ان نقوم يتركيب الؤاحسدة من 
الاخری ؟ وبأى معنى » والى أى مدى يمكن للعبترى أن يسيظر على جنونه؟ 
غلا حاجة بنا الى القول بانه يسيطر عليه الى حد ما » والا كان مجنونا 
بالفعل . والقيام بمثل .هذه اللاحظات يتطلب على كل حال درجة عالية 
من البراعة » ومن الحب » ذلك ان ابداء اللاحظات عن عقلية اعلی - 
ابر عسر كل العسر . غاذا وعى الرء هذه الصعوبة جيدا » وطااع 
مؤلقات كتاب معينين اشتهروا بعبتريتهم » فقد يكون الامر ممكنا فى مجرد 
مثل مفرد أن یکتشف الرء شيئًا قليلا » بكثير من العناء 

مازالت هناك حالة أخرى أريد از ن انحصها » وهی حالة فرد كان 
يمكن بتخفیه وصمته أن ينقذ « الكلى « Universal‏ > ولهذا الفرض 
استخدم a‏ غاوست(۸۷) . كان فاوست lS‏ » اتنوما من الاقانیم 


اذا آثر الرء الا يستخدم ناكا © au‏ ید,تطیع أن يختار شخصية 
شخصية مشابهة » شخصا ساخرا - مثلا ‏ اکتشفت بصيرته الثاقية الجانب 
اساسا فى الوجود » والذی بتفاهمه الخفی مع 95 6( الحیتاه يتحقو ا 
يتمناه الریض.غهو يعلم أنه يملك‌القدرة علىااضدك اذا ثاء آن‌یستخدمها 
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ب وهو على يقين من النصر » بل من حظه السعید ایضا . ویعلم ان صوتا 
غردیا ae‏ — 4 فد أنه اقوى 5 ۳ آن لرء مازال 
مازال كه عد أن یکون سببا فى أن es‏ اما eae‏ امام 
عيئيها عندما يتحدث » ولكنه يعلم انها تضحك خلف المروحة ؛ وان المروحة 
ليست مانعة تماما للرؤية » ويعلم أن الرء يستطيع أن يكتب عليها كتابة غير 
مرئية » ويعلم أنه حينما تربت عليه أمراة بمروحتها غذلك لانها غهمته » ويعلم 
دون أدنى خداع كيف يتسلل الضحك »وکیف يقبع فى كمين منتظرا بعد ان 
"یکون قد استتر als,‏ » دعنا نتخیل شخصا كاريستوفان » أو کفولتر > 
Luin‏ شابا تم انقاذه » الا أنه فى الجیل العاصر سیتحطم sae‏ كبر من 
الناس . ولهذا غانه يلزم الصمت وینسی على تدر ما فى وسعه كيف یضحك . 
ولکن هل يجرؤ على التزام الصمت ؟ لعل هناك عدیدا من الاشخاص الذین 
لا يفهمون الصعوبة التى تدور فى ذهنى بحال من الاحوال ٠.‏ والارجج انهم 
من الرای القائل بأن التزام الصمت Jad‏ من أفعال الشهامة يدعو الى 
الاعحاب . ولست من هذا الرای على الاطلاق » لاننی آعتقد أن كل شخصية 
على هذه الشاكلة » ان لم تكن من الشهامة بحرث تلتزم الصمت » غانها تکون 
خائنة للوجود . ولهذا اطلب منه تلك الشهامة » ولکن اذا امتلکها هل سنیجرو 
على التزام الصمت ؟ ان علم الاخلای علم خطر ؛ وربما كان من المکن أن 
أرستوفان كان مدفوعا باعتبارات أخلاقية صرف فى اعتزامه تأئیب عصره 
الغسال متوسلا بالضحك . والشهامة الحمالية لا تساعد ( على حل هذه 
المشكلة وهي : هل ینبفی على الرء التزام الصمت ؟ ) » GY‏ على اساسن 
هذا الشسمان لا یتدم الانسان على مثل هذه الجازفة ولو التزام الصمت» 
غلابد أن یقتحم الفارقة  .‏ ومازال فى جعبتى خطة أخرى للقصة . 
هب أن رجلا على سبيل المثال — يمتلك تفسیرا لحياة بطولية يقسرها 
البطل دون أن بساوره أى اشتیاه فى شىء من هذا القبيل . 
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المعادية للروح » خلا یختار الا طریق الجسد . وهذا ما یعنیه الشناعر 
بها ( ای بتلك الاسطورة ) » ومع ما یتردد دائما مرة بعداضری من أن لكل 
re‏ غاوسبت خاصر‌به » الا ,ان الشعراء یتبعون بعضهم بعضا دون كلل 
ؤ. نفس الطریق الطروق . غلندخل اذن تعدیلا طفیفا . غاوست هو الشاك 
بلا منازع » ولکنه ذو طبيعة جذابة متعاطفة . وحتی فى تفسیر جیته لفاوست 
احمس بافتقار الى بصيرة نفسية اعمق للنفاذ الى الحادثات السرية التسی 
اجراها الشك مع نفسه . وی عصرنا » حيث عانی الجميع من الشك ‏ بلا 
شك — مامن:شاعر واحد تقدم خطوة واحدة فى هذا الاتجاه . ومن 
ثم » يحسن بی أن آقدم لهم بوالص « التأمینات الملكية »(۸۸) LSU‏ علیها؛ 
حتی یکتبوا.غیها كل خبرتهم فى هذا المجال ‏ ولن يكتبوا اکثر من المكان المتاح 
ليم فى هامشن اليد اليسرى 
"وعندما يعيذ الرء فاوست على هذا النحو ليصب فى نفنه من 
.هديد » فى هذه الحالة وحدها یمکن أن يبدو ELAM‏ شاعريا » وفى هذه 
الحالة وحدها ايضا نیکتشف هو نفسه فى الواقع كل آلامه . وسيعلم أن 
الروعَ هی" آلتی تسائذ الوجود » ولكنه سيعلم أيضا حينذاك أن 000 
اللذين یمیش خيّهما HU‏ لا یتومان على سلطان الروح » ولكن من السهل 
تفس Lm‏ بأنهما سعادة تخلو من التفکیر . وبوصفه شاکا » بل بوصفه 
الشاك بلا منازع » خائه يعد اعلی من کل هذا » وان كان لأحد أن 
sds:‏ مه Ob‏ یجمله يعتقد بأنه اجتاز دورة تدريبية فى ELAN‏ » فانه یستطیع 
"على القون أن ينفذ بيصيرته فى هذا الخداع » ذلك لان الانسان GAN‏ 
افدم على حركة فى عالم الروح * ومن ثم غهی حركة لا متناهية » يستطيع 
على الفور أن يسمع خلال الكلمة المنطوقة هل الشخص الذی صدرت die‏ 
'شسخص محنك مجرب . او مجرد شخص تافه . وما استطاع تامبرلين 
Tamberlane‏ أن يحتقه بواسطة alla,‏ من الهون Huns‏ © يستطيع 
فاوست ان يحققه عن طريق شکه : أن يخيف الناس رعباء أن يجعل 
ال توق بيد تحت آقد امهم > آن يشتت الناس فى الخارج »> أن یجمل 
"صیحات الفزع مسموعة فى كل الأرجاء » غاذا فعل ذلك » لم يكن تامبرلین 
على کل حال » انه مسوغ بمعنى ما » ويمتلك مسوغات الفكر gts‏ أن ارسیت 
Tessie”‏ متعاطقة » فهو يحب الوجود > وروحه لا calls‏ الحسد 6 وهو يدرك 
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ail‏ عاجز عن كبح جماح السخط الذی يستطيع اثارته » كما أنه لا يريد ای 
تکریم هیروستراتی(٩۸)‏ — ولهذا يخلد الى الصمت »© ویخفی LAW‏ فى نفشه 
CAV gai‏ من خرس AGE‏ تخ ى CAS‏ غيرة ا ءي 
يجتهد JG‏ وسعه لکی تتمشى خطواته مع خطوات الآخرين » اما ما یجری 
داخل نفسه غانه یحترق به دااخل روحه » وبهذا یتدم نفشه تريانا 


على مذبح الكلى . 


أحيانا « أما كان أحرى به أن يلتزم الصمت » ..وفاوست يحقق هذه 
معنى التعطلشس ا الشك » وا ن الشاك یجسوع الى خبز الحياة اليومى 

ححة قوية على أن we‏ الذی استولی عليه لم يكن الكبرياء.» غانفی ,لکی 
اختدر هذه الحجة مزيدا من الاختسار سأستخدم حيلة احتياطية pane‏ 0 
اخترعتها فى یسر شديد . فمثلما أطلق على جريجورى أوف ريميني Gregory Of‏ 
Rimini‏ لتب « جلاد الاطنال « ay tortor infantium‏ اعتئق 
الرای القائل بادانة الاطفال ¢ كذلك أرانى مدفوعا الى تسمية نفسى « جلاد 
الأبطال « tortor heroeum‏ »> اذ أكون شدید الاختراع عندما 
یتعلق الامر بتعذیب الابطال ۲ وفاوست یری مرجریت ‏ لا بعد آن وقیع 
اختیاره على التعة » لان غاوست الذی ینتمی الى لا بختار التعة ب انب 

©» براعتها الحببة » ولا كانت روحه قد احتفظت بحبه للجنس الیشری‎ JS 
الو اقع بالنس " 'ايه » ذلك ان فاوست الذی اخترعته مثالی الى درجة انه‎ 
ساعة او تصف یه‎ ae بای إلى أوادت الشكاك العلميين آلذین‎ | 
۳۳ te as ای شىء‎ mae 
» يتشككون ( دون أى سند من الروح » أو بفضل الروح . ناوست شاك‎ 
والشاك یجوع الى خبز الفبرح الیومی مثلما يطلب غذاء الروح . ولكنه‎ 
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يظل ‏ على کل حال — صادتا فى عزمه » غيلتزم بالصمت ؛ ولا یفضی بشبکه 
ای احسد » ولایبوخ بحبه لرجریت . 

ولا حاجة بنا الى التسول أن فاوست شخصية مثالية بحیث لا یمک 
أن يقنع بذلك الهذر الذى يرى أنه ذا علي سوت ينيم teal‏ قفا 
مناققة عادية ¢ psy‏ السالة كلها دون لية عواقب نا اورا gl‏ رها 
وهنا مق عامس أن بر ل سر کی کر اا 
الخطة » مهددا بوضع غاوست فى علاقة تهكمية مع اولئك الحمقى أصحاب 
لاللياة الرخيكة quill‏ يرون فق عصرفا ورام EM‏ نیون Maa‏ غارضة 
مثل درجة الدکتوراه ليثبتوا بها انهم قد شكوا حقا » أو يحلفون بانهم قد 
شکوا فى كل شىء » أو يثبتون ذلك بأنهم التتوا فى احدى الرحلات بشخص من 
الشكاك ‏ هؤلاء الرسل الذين یرکبون القطار السريع » والمشتركون فى 
مننایقات oe‏ الروح » والذين فى تسرعهم الشديد يختطفون لحة 
ضئيلة من الشك من احند الاشخاص » ويختطفون من شخص GAN‏ لمحة 
هزيلة اليو ا ی ا ع و 
ما ایزیده المجمع : ان كان رملا تاعما » أو رملا خشنا  )11()‏ أن غاوست 
لح ا مي ع سيكس ال م 
بعاطفة لا متناهية » فلیس مثاليا » ومن كانت له عاطفة مثالية » فد انقذ 
رجه يذ اينف طزیل كن یل هذا el pil‏ ۽ اله نري بالصنيت ویضهین 
يئفسه / أو يبوح وهو يشعر بأنه سيخلط بين كل شىء . 

غلو أنه اخلد الى الصمت > فسوف يدينه علم الأخلاق » اذ يقول : 
« سوف تعترف .بالکلی » وفى كلامك نفسه اعتراف به » ولا ینبفی أن 
'تأخذك الشفتة بالكلى » . ولا ينبفى .على المرء أن ينسى هذا الاعتبار 
Late,‏ يصدر Ube!‏ حكما قاسيا على الشكاك UY‏ تكلم . ولست ميالا 
الى الخكم على هذا السلوك حكما Lie‏ + ولكن فى هذه الحالة.» كما هو 
gus,‏ كل الحالات ن يتوقف کل شیء على وقوع الحركات على نحو 
سنوی . غاذا تأزمت الامور » وتسبب الشاك بكلامه فى انزال کل 
انات المكنة علی العالم » ath‏ افضل كثيرا على كل حال من اولئك 
التعساء اصحاب الاسنان الخربة الذين يتذوقون شيئًا قليلا من كل شىء » 
والذين يعالجون: الشسك دون ان يتعرقوا عليه »والذين يؤلفون عاده 
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الطلة القريبة للفنك عندما یننجر ق وحشية » وف ثورة لا سبیل الى 
كبح جماحها  .‏ انه اذا تحدث » فسیخلط اذن بين کل شیه — clad‏ 
الرغم من أن هذا لایحدث بالفعل © غانه لن یعرف ذلك الا غیما بعد © 
'ولا يمكن ان تساعد النتيجة الانسان سواء فى لحظة الفعل أو غيما يتعلق 
بمشئولیته . 
ولو ait‏ التزم بالصمت على مسئولیته الخاصة + لكان بکل يقين ب 

نتضرفا بشهامة » ولکنه یضیف الى QT‏ الاشسری غواية صفيرة » 
“ذلك OY‏ الکلی لن يكف عن تعذیبه باستمرار قائلا : « كان ینبفی ان 
تتکلم . غأين ستجد اليقين فى انها لم تكن قبل کل شىء كبرياء مستنرة هی التی 
تحکمت فى قرارك ؟ » . 

۱ غاذا استطاع الشاك من ناحية آخرى ‏ أن یصبح الفرد 
. الجزئی Gill‏ يقف بوصفه فردا فى علاقة مطلقة مع الطلق » اذن 
استطاع ان یحصل على مبرر لصمته . وفى هذه الحالة يجب عليه 
ان يحول act‏ الى ذنب الفا . ویکون حینئذ دانخل الفارقة » 
يبرا من شكه 6 وان انتابه شك آخر . 

حتی العهد الجدید New Testament‏ يمكن أن uh‏ مثل هنذا 

الصمت . غهناك فترات فى العهد الجدید تشید بالتهكم ‏ حتی لو كانت 
مستخدمة لاخناء شىء طیب . نهذه الحركة ‏ على كل حال حركة 
تهكم خالصة کاية حركة اخری تتخذ اساسها فى هذه الحقيقة الا وهی 
أن الذاتية اعلی من الواقع . ولا يريد الناس فى عصرنا أن یستمموا 
الى شىء عن هذا الموضوع 6 ged‏ لا يريدون ‏ بوجه عام أن يعرفوا 
عن التهكم اکثر مما قاله هيجل عنه )٩0‏ — والعجیب أن هيجل لم .ينهم 
التهكم غهما صحيحا » بل كان يضمر له نوعا من الضغينة التى لم يتخل 
عصرنا عنها : وله عذره القوى فى ذلك » لأن من الخير له أن يحذر من 
التهكم . وقد قبل فى موعظة hall‏ : « أما انت خمتى صمت فادهن 
راسك » واغسل وجهك لكى لا تظهر للناس صائما » ( انجيل متى ٠‏ 
1 : ۱۷ ) هذه الفقرة تشهد شهادة مباشرة على هذا Gall‏ 6 وهو أن 
الذاتية لا تتاس بالواقع ۰ اجل : وان من المسموح لها ان تخدع . 
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ghee gl‏ آولئك:: الناس الذين يتسكعون فى عصرنا بتلك الاتؤال البهمة 
je,‏ للفكرة الجمعية (55) قراوا المهد الحدید: ؛ ean)” leas‏ آفکار 
اخری داخل رؤوسهم . 


ولکن نعود الآن الى ابراهيم — كيف تصرف ؟ غاأنا لم انس » 
ولعل التاریء الكريم يتذكر أيضا » اننى بهدف الوصول الى هذه النقطة 
دخلت' فى المناقشة السابقة كلها لا على ابل ان يصبح ابراهيم اكثر 
Lag Sig‏ ؛ ولکن لکی یصبح عدم الوضوح اکثر تفککا (4) . oils‏ 
لأ استطيع أن افهمه » كما قلت من قبل » ولیس فى وسعی الا أن اعجب 
به . كمالوحظ Lat‏ أن المراحل الثى وصفتها لا تتضمن احداها ای 
ممنائل لابراهيم . Lily‏ ضربت الأمثلة حتى يكون فى عرضها فى اجوائها 
الخاصة » وق لحظة التباين ( مع حالة ابراهيم ) ما يشر الى حدود 
الارض المجهولة . ولو كان هناك ای تمائل » اذن غخلابد أن تجنده فف 
مفارقة الخطيئة » بيد ان هذا یتع فى مجال آخر » ولا يمكن أن یفسر 
ابراهيم » بل ان من الایسر تفسیره هو نفسه عن تفسير ابراهیم . ۱ 

" وهکذا لم يتحدث ابراهيم ¢ لم يتحدث الى ساره أو الى اليعازر 
أو الى اسحق » وهكذا تخطى ثلاث سلطات اخلاقية » اذ لم يكن للإخلاتى 
عند ابراهيم تعبير اعلی من الحياة العائلية . 


وعلم الجمال يبيح ۰ كلا » بل یتتضی الصمت من الفرد » حين 
يعلم انه. بالتزامه بالصمت یمکن أن ینتذ شخصا آخر . وهذا بالفعل 
ula‏ كاف على أن ابراهیم لا يقع فى محیط علم الجمال . ذلك أن صمته 
لم. يكن ینوی على الاطلاق انتاذ اسحق ؛ وبوجه عام » كانت مهمته 
كلها التى تتمثل فى تضحیته Gaul‏ من أجل نفسه » وفى سبیل الله » 
اغتداء على غلم الجمال » غعلم ball‏ یستطیم أن یفهم جيدا أن ١‏ 

پنسی ؛ لا ان Gaul‏ بشخص آخر من أجل نفسى . وقد كان البطل 
الخمالنى صانتا. . غأدانة علم الاخلاق ‏ على کل حال - لانه كان صامتا 
Les:‏ مابعة الجزئي العرضى accidental‏ وکانت معرقته الاتسنانية 
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ا ھی الى عددت له اود بالصمت ۰ و هذه الا خلاقیات تسوت 
البطل الجمالى أن يتكلم © ولكته لن يفعل , 


والبطل المأساوى الأصيل يضحى بنفسه وبكل ما يتعلق به في 

سبيل الكلى » فكل أفعاله » وكل عواطفه تنتمى الى الكلى 2 وهو 

کشوف : وق هذا الكشف الذاتی Self-revelation‏ يرى فيه ele‏ 
شيئا من أجل الكلى » كما أنه مستور . 


والآن نصل الى المفارقة . غاما أن يكون الفرد بوصنه فردا — 
قادرا على أن يقف فى علاقة مطلقة مع المطلق ( وهنا لا يكون الاخلاقی 
هو الآعلى )/ أو يضيع ابراهيم » قلا يكون بطلا مأناويا » ولا بطلا 
جماليا . 

وهنا gue‏ مرة اقری وکان. الفارخة jul‏ الافتاه Lene‏ واكترها 
را .ويم فك 4 لا أن ON‏ من مو کته Mats‏ بهذا لين 
غازس ايمان » لان الحزن والقلق هما السوغان الشرعيان الوحيدان 
اللذان يمكن التفكير فيهما » ولا سبیل الى التفكير فيهما بعبارات عامة » 
GY‏ التفكر على هذا التحو یلفی المفارعة . 


التزم بالصمت ابراهيم ‏ ولكنه « لا يستطيع » أن يتكلم . وهنا 
یکین الحزن والقلق . فلو اننی حين أتكلم اكون عاجزا عن توضيح 
فسی : فائنى لا أكون LIS.‏ فى هذه الحالة ( أى أن كلامى لا حدوى 
منه  )‏ حتی ولو كنت أتكلم دون انقطاع ليلا ونهارا . هذه كانت حالة 
ابراهيم . كان يستطيع أن يتحدث JG‏ شىء ؛ ولكن ثمة شىء واحد لم يكن 
يستطيع أن ينصح aie‏ ؛ أعنى أن يقوله على تحو يجهل الشخص 
الآخر يفهمه : ومن ثم + غانه لم يكن يتكلم . والراحة التى یجدها المرء 
فى الكلام هى أنه يقوم بترجمتی الى الكلى . والآن » يستطيع ابراهیم 
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آن:-یعول امل ما تعوله آية لغة ين آشیاء للتعبير عن مأى e‏ 
ولكن ل و ee‏ الفکرة 
الاعمق Call‏ تدفعة' الى التضحية به لانه امتحان . هذه الفكرة الآخيرة 
لا يمشتطيع آن ینهمها احد: » ومن ثم لا يستطيع احد الا أن يسىء مهم 
الفكزة الاولی . هذا الخزن الشدید لا يعرفه البطل الأساوی . فهو 
میئن: - قبل كل شىء “الى ان كل حجة مضادة قد لقيت ما تستحقة 
يفن دراسة ¢ وبأته كان قادرا على أن يعطى لكليتمنسترا > ولافجينيا 
ولاخیل » وللجوقة ( الکورس ( » ولكل. کائن حى » ولكل صوت صادر 
من قلب البشرية » ولکل Si‏ ماكر » منذر » متهم » متعاطف ‏ كان قادرا 
على أن يتيح لهژلاء جمیما الفرصة للوتوف ضده . وهو يستطيع أن 
Gig‏ بان کل ما یمکن أن يقال ضده قد قيل فعلا » دون اغفال » ويلا 
duc,‏ — والنضال ay‏ العالم كله .. ینطوی على شىء من العزاء » 
فلن هين أن اد lal‏ کی مقف > وس ها نة الى خرف 
من انه اغفل شیئا ما » فيجد نفسه مرغما على أن يصيح LS‏ صناح 
املك ادوارد. الرابع عندما جاءه Li‏ وقاة کلارئس Clarence )٩0(‏ 

من 15 الى Jase‏ الى من لله 

ومن ذا الذى ركع عند قدمى فى حالة غضبى 

ورجانی أن استمع الى النصيحة ؟ ۱ 

من ذا Gall‏ تحدث الى عن الاخوة ؟ 

ومن الذی تحدث عن الحب ؟ 


ان البطل الأساوی لا يعرف السئولية الرهيية التی تفرضها 
ail . a‏ ليتمتع ‏ فى الحل الثانى — بعزاء آخر » وهو أنه يستطيع 
ن- يبكى وینوح مع کلیتمنسترا وافجینیا — والدموع والصرخات ملطفة 
للعذاب ¢ اما الآهات المكتومة غهی العذاب نفسه . ویستطیع اجاممنون 
oe ee‏ 
فان الوقت ینفسح له للراحة والتصح . وهذا مالا یستطیع ابراهیم 
ان" يقملة eae ٤.‏ یتاثر قلبه » وحینما تنطوی الکلمات على زاحة 


مىاركة للعالم بأسره > فانه لا يجروٌ على تقديم ثیء من الراحة © الن 
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تقول له ساره : ویقول له اليعازر واسحق :.« ولادا تملها ؟ انك نستطیغ 
الاحجام ؟ » ناذا اطلق العنان لشاعره وهو فى حزنه ذاك » وعانق 
اعزائه جميعا قبل ان یتدم على الخطوة النهائية » غربما جلب هذا. كله 
تلك النتيجة الرهيبة وهی آن يخيب ظن ساره واليعازر واسجق فيه »> 
فیعتقدون أنه منانق . انه عاجز عن الکلام » وهو لا يتكلم بلغة انسانية . 
ومع أنه هو نفسه قد مهم JS‏ لغات المالم » ومع أن احبابه قد غهموها 
Liat!‏ + الا آنه ل پنبتطییع of‏ يتكلم . انه بتکم AG‏ الهنة. وم آنه 
« يتكلم بكل الالسنة » . 


هذا الحزن العميق شىء أستطيع أن آغهمه حيدا : كما أستطيع 
الاعجاب بابراهيم » ولست اخثى ان تغرى هذه التصة شخصا ما 
غيريد فى شىء من النزق أن یکون the individual‏ ¢ ولكننى اعترف 
ايضا بانتی لا أجد فى ننسی الشجاعة للاقدام على هذا الفعل © وباننی 
اتخلى مسرورا عن مكانية المضى الى أبعد من ذلك ان كان من 
الیکن على ای نحو من الانحاء ‏ رغم قوات الاوان — أن أمضى الى 
ذلك المدى البعيد . كان فى استطاعة ابراهيم فى كل لحظة أن يتراجع » 
فيريد فى شیء من النزق أن یکون النرد (Anfechting‏ > وعندئذ يستطيع 
أن يتكلم ؛ وعندئذ يستطيع أن يفهمه الجميع ‏ ولكنه لن يكون ابراهيم 


بعد ۰ 


ابراهيم لا يستطيع أن « يتكلم » : لأنه لا يستطليع أن يتفوه 
بالكلمة التى تفسر کل شىء ( أى ما كان » لا على أنه شىء واضح ) > 
فهو لا يستطيع أن يقول ان الامر كله اختبار » واختبار منالنوع الذى يكون 
غیه الأخلاقى » ethical‏ هو الامتحان (Versuchung)‏ > وهذا 
ما ینبفی أن نلاحظه . ومن يكون هذا موقفه يعد مهاجرا من مجال 
الکلی . غر أن الكلمة التالية مازالت ایضا شیئا یمجز عن النطق به . 
لا يستطيع احد أن یفهمه لانه مخاطرة خاصة )» ولکنه يقوم فى امحل الثاقى ب 
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بحركة الان فى كل لحظة .+ وهدا .هو عرازه > لاه يكول. + 2 ولكن 
هذا لن يخدث + او لو أنه حدث ذلك » غسوف يهبنى الله اسحاقا جديدا 
aa‏ اللامعتول » . وهكذا “يصل البطل المأساوى اخرا الى, ا 
الققصة ' . وتنحنى افیجینیا لقرار آبیها » وتقوم هى نفسها بحركة" ان 
القامتناهية » مهما الآن متصالحان الابنة مع أبيها 5 غهی تستطیع ان 
تفهم أجاممنون لان غعلته تعبر عن الكلى . ولو قال لها اجايمنون 7 
من ناحية اخرى ‏ : « على الرغم من أن الاله يطلبك کتضحية. » aah‏ 
یکون :من المکن مع ذلك أنه لا يطلبها » بنضل اللامعقول » » فى هذه. 
اللحظة عينها يصبح غير مفهوم لاغيجينيا . فلو ی ابلس 
bla‏ انسائية ».يجب وف تفهمه اغيجينيا بكل تأكيد » ولكن. يلزم عنن 

ذلك الا يكون أجاممنون .قد قام بحركة التسليم اللامتناهية » ومن ثم. 
aii‏ لیس بطلا.» ويكون قول الكاهن حكاية يرويها تبطان اليحن ؛. 
ویتحول, الحدث كله الى غدفیل ( مسلاة ) جو . 


لم يتكلم ابراهيم ؛ ولم تؤثر عنه سوى كلمة واحدة » رده الوجيد 
علي احق : فلك الرد الذى يعد ايشا دليلا كلفيا على انه لم يتكلم 
قبله . فقد سأل اسحق ابراهيم أين الخروف للمحرقة ؟ خقال ابراهيم 
الله يرى له الخروف للمحرقة يا النى » . ( تكوين د ۲۲ : ۷ و ۸) ۰ 
_ هذه الكلمة الاخيرة لابراهيم سأمعن Gat‏ النظر »© لانه لو لم تكن 
هذه الكلمة » لنقص الحدث كله شيئا ما » ولئن كان لها تأثر AT‏ 6 
فلمل کل شیء آن یصی الی الخلط والاضطراپ a.‏ 


چو الغدفيل Vaudville‏ أو السلاة عبارة عن تمثيلية خفيفة 
مرجة قد یتخللها بعض الآغنيات المضحكة ۲ واشهر من كتب الندغيل هو 
جورج قیدو ( ۱۸۲۲ - ۱۹۲۱ ) وقد نقلت اعماله — ولا تزال تنقل سل 
الى اللهجة الصرية ( راجع « معجم الصطلحات الدرامية والسرحیة » 
وضع د . ابراهیم حماده » طبعة دار الشعب ‏ ۱۹۷۱ ناص ۲۷۱ ) حل 
رف .2 ..) . 
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٠‏ ولقد تأملت فى كثير من الاحیان هذه السالة وهی : هل یحتاج. 
البطل المأساوى 6 سواء أكانت ذروة مأساته عذابا ام فعلا ‏ هل 
يحتاج الى كلمة اخيرة ؟ فى رایی أن الامر يتوقف على مجال الحياة الذى 
ینتبی اليه » وهل لحياته دلالة عقلية > وهل يقف عذابه او غعله فى 
علاقة مع الروح . 


ومن نانلة التول ان البطل الأساوی ؛ کای انسان آخر لم 'يحري: 
ممن القدرة على الكلام ‏ يستطيع فى لحظة الذروة أن ينطق بکلمات: 
قلائل ؛ وربما كلمات قلائل مناسبة ؛ ولسکن المسألة هى : :هل هلذة 
الكلمات مناسبة لأن ينطقها . فاذا كانت دلالة حياته تتمثل فى غعصل 
خارجی » اذن غلن يكون لديه ما يقوله مادام كل با يتوله سيكون فى 
جوهره لغوا لن يضعف الا الانطباع الذى يحدثه » على حين أن احتنالية 
الاساة تقتضى أن Gab‏ مهمته فى صمت » سواء اكان ذلك متمثلا فى. 
فعل ام فى عذاب . ودون أن أشرد بعيدا » ساضرب مثلا قرييا من 
مناقشتنا اشد القرب . ولو كان اجاممنون هو الذى ينبغى أن يسحب 
السكين لا کلشاس ‏ 8ههطء1ة© آنا اف کا ن ر هة ۱ 
بان يريد فى اللحظة الأخيرة قول بضع كلمات قلائل + ذلك أن دلالة 
شماته كانت Zin‏ «السيية Raga Neo‏ لزي 6 و Se aN‏ + 
والعاطفة » والدموع كانت قد اکتملت » وبالاضافة الى هذا لم تكن 
لحياته اية dhe‏ بالروح ؛ غلم يكن معلما وشاهدا على الروح . ومن 
جهة اخرى : اذا كانت الدلالة التى تتخذها حياة البطل فى اتجاة الزوح ؛ 
اذن غان الافتقار الى كلمة اخيرة يضعف من الانطباع الذى يحدثه 
ان ما ینبفی أن يقوله ليس مجرد LIS‏ قلائل » خطبة صغيرة عصماء ؛ 
Lil,‏ دلالة رده هو ail‏ حتی فى اللحظة الحاسمة ice,‏ برباطة حاشه . 
وينبغى أن یتحلی مثل هذا البطل المأساوى المفكر بما یجاهد الآخرون 
لبلوغه فى ظروف أخرى بأساليب تبعث على السخرية فى معظم الأحيان © 
ال شی ان کین له الكلية اة ٭ کا یتش آن تفا بها تیه 
وان الرء لیتطلب منه تلك الهابة التسامية اللائقة بکل بطل ماأساوی 4 
ولکن بالاضانة الى هذا كله ثمة UK‏ واحدد مطلوية منه . فعندما یصل 
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مثل هذا البطل الأساوی الفکر الى فروته فى العذاب ( فى الوت ) » 
bose‏ یصیح یکلمته الاخم a‏ خالدا قبل أن يموت 4 على حين أن اليطل 
الاساوی العادی لا يصير خالدا — من جهة آخری — الا بعد موته . 


ونستطیع أن نتخذ من سفراط مثلا . a‏ كان بطلا مأساویا 
مفكراا . وقد اعلن اليه الحکم باعدامه . فى هذه اللحظة بدا موته ‏ 
فالشخص Gall‏ لا يفهم أن قوة الروح كلها مطلوبة قى عملية الموت 6 
وان البطل يموت دائما قبل أن يموت » مثل هذا الشخص لن يتقدم 
كثيرا فى تصوره للحياة . المطلوب اذن من سقراط يوصفه يطلا أن يطمئن هادئا 
داخل نفسه » ولكن الطلوب منه بوصفه يطلا مأساويا مفكرا أن تكون 
له حتی اللحظة الآخيرة تلك القوة الروحية الكافية لاجتیاز هذه الحنة 
دون أن ينقد رباطة جاشه . ولهذا لا يستطيع أن يفعل ما یفعله البطل 
المأساوى العادى Si‏ على الاحتفاظ بئفسه وجها لوجه ازاء الوت 6 
بل ینبغی عليه أن یقوم بهذه الحرکة بسرعة بحيث یکون فى هذه اللحظة 
نفسها Lely‏ بتدرته على اجتیازها » وبأنه عبر هذا الصراع » ویعمل 
على وک نقسة ...ولق اعد اظ آل الت ى مح موقة. ۴ GAN‏ 
لاضعف من التأثير الذى تركته حياته » ولاثار الشك فى أن مرونة التهكم 
فيه لم تكن قوة عنصرية elemental‏ : بل كانت مجرد dual‏ 6 
عليه أن يستخدم مرونتها فى اللحظة الحاسمة لمسائدته عاطنیا جو . 


چو انتسمت الآراء حول رد ستراط الذى ينيفى اعتباره الرد 
الحاسم ؛ وخاصة أن ستراط قد تبخر على يدى اغلاطون بطرق شتى . 
واقترح الآتى : اعلن بحكم الاعدام عليه » وق هذه اللحظة نفسها 
يموت » Gy‏ هذه اللحظة نفسها يتغلب على الوت © ويجتاز الوقف 
برباطة (tis‏ برده الشهبر الذى يعبر عن الدهشة GY‏ أدين بأغلبية 
أصوات UE‏ )41( . ماکان بستطیع دون كلام غامض أو فاتر فى سوق 
المديئة » ودون ملاحظة حمقاء تصدر عن ابله - ما كان يستطيع أن يعزح 
مزاحا اشد تهكما بالحكم الذى صدر باعدامه . 
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وما آقترحه بایجاز هنا لا ينطبق یقینا على ابراهیم فى حالة ما اذا 
خطر للمرء أن يفكر قى التماس كلمة مناسبة عن ابراهیم عن طریق 
التمائل — لیختم بها » ولکنه ينطبق الی هذا الدی وهو أن الرء يدرك 
بعده ( أى يعد ذلك الأقتراح ) كيف أنه من الضرورى أن یحتفظ ابراهيم 
را شافية ج اللخظه الأخرة + کا شي of‏ بسكل مته 
صامتا » بل يجب عليه أن يقول كلمة » مادامت له بوصفه أيا الایمان 
دلالة مطلقة بمعنى روحى . اما Le‏ يتعلق بما ينبغى أن يقوله » خلا 
استطيع أن أضع تصورا مسيقا » خبعد أن يقوله » ريما استطعت أن 
أفهمه » وربما استطعت يمعنى معين ‏ أن افهم ابراهیم Lead‏ يقوله » 
وان لم استطع الاتتراب منه بأكثر مما استطعت فى المناقشة السابقة . 
ولو لم توجد كلمة أخيرة ستراط » أذن لامكننى أن أضع ننسی مكانه 
وان أصوغ مثل تلك الكلمة » غاذا عجزت عن ذلك » غريما اسستطاع 
شاعر » ولكن ما من شاعر يستطيع أن Gab‏ بابراهيم . 


وثبل أن أمضى فى النظر الى كلمة ابراهيم الآخيرة مقتربا منها 
مزيدا من الاقتراب » asi‏ أن اوجه الانتباه الى الصعوية التى لقيها 
ابراغيم فى ان يقول شيا على الاطلاق . عاشی والقلق GU‏ ف 
المفارقة تان( كنا ذكرنا اننا ) عق Geel‏ ے هابراهيم لا يستطيغ 
أن يتكلم يد . وبالنظر الى هذه الحقیته » يكون من التناتض أن يطلب 
منه الكلام > الا اذا أخرجه الرء من الفارقة مرة اخری » بمعنی أنه يعمد الى 
تعليقها فى اللحظة الاخيرة > وبهذا التعليق يكف عن أن يكون ابراهيم 
ول كلل پا ees‏ ل ۰ لذن gate‏ إن ابراه سال 


ob‏ لو كان الأمر بتعلق بشیء مماثل ؛ إذن لامدنا موت فيثاغورس 
بشىء من هذا القبیل » ذلك لأن الصمت الذى التزم به دائما » كان عليه 
أن يحرص عليه حتى لحئته الأخيرة . خلبا أرغم على الكلام قال 6 
« أن آلتی الموت شم من أن أتكلم » ز خارن + دیوجین Diogenes Laertius‏ 
الفصل الثاین ۷11 سین ۲۹). 
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لاسحق فى اللحظة الأخيرة » « عليك ینطبق الامر » » لكان ذلك مجرد 
ضعف . GY‏ لو كان له أن يتكلم على الاطلاق » اذن as‏ كان ينبفى 
عدن ولد حل اک Seng‏ 
فى أنه لا يتمتع بنضج الروح ¢ وبالتركز الذى يدعله یستحضر: مسبقا 
كل العذاب »© ولكنه قذف بشىء ما بعيدا عنه ٠‏ بحيث أن العذاب الفعلى 
تضمن قدرا زائداا ¢ ومضافا على مجرد التفكر فى العذاب . وفضلا 
عن ذلك » فانه بمثل هذا الحديث يسقط خارج دور الفارقة » gli‏ كان 
يريد حقا أن يتحدث الى Gaul‏ ؛ لوجب عليه أن يحيل الوتف الى 
امتحاع (Anfechtung)‏ » والا لما استطاع أن Joh‏ شیثا » ولو كان 
“ak‏ أن یفعل ذلك » اذن لا بلغ حتى مرتبة الدطل الأساوی . 


ومهما يكن من أمر » ثمة كلمة آخيرة بقیت لنا من ابراهیم > وبقدر 
ما فى وسعی من خهم للمفارقة » غاننی استطیع أيضا أن أغهم الحضور 
الکلی لابراهيم فى هذه الكلمة . فأولا » وقبل کل شىء » لم يتل ابراهیم 
شيئا » ونى هذه الصيغة يتول ما ينبفى عليه أن يقوله . واجابته على 
اسحق تتخذ شكل التهكم » فانه من التهكم دائما أن أقول شینا خلا آقول 
شيئا . ويوجه اسحق السؤال الى ابراهيم على غرض أن ابراهیم 
يعلم . gli‏ كان ابراهيم قد أجاب عندئذ « أنا لا اعرف Uns‏ » . لنطق 
فى هذه الحالة بشىء يخالف الحقيقة . انه لا يسستطيع أن يقول CUS‏ 
لأن ما يعرفه لا يستطيع أن يقوله » « الله يرى له cig All‏ للمحرقة 
يا ابنی » . وهنا تتجلى الحركة الزدوجة التى اعتملت فى روح ابراهيم › 
LS‏ وصنناها فى الناتشة السابقة . خلو أن ابراهيم تخلى عن مطالبته 
باسحق » ولم يفعل ASI‏ من ذلك ؛ لكان فى هذه الكلمة الأخيرة يقول 
ما يجافى الصدق 6 ذلك لانه يعرف أن الله يطلب تقديم اسحق كتضحية » 
ويعرف أنه هو نفسه فى هذه اللحظة بالذات على استعداد للتضحية 
به . وهكذا نری ail‏ بعد أن قام بهذه الحركة © غانه يقوم بالحركة 
التالية فى کل لحظة »© أعنى حركة الايمان استناد! الى اللامعقول '. 
ولهذا السيب لا ينطق الكذب » لأنه بنضل اللامعقول » يكون من الممكن 
بالطبع » ان يفعل الله ثسيئا مختلفا تمام الاختلاف . ومن ثم ؛ فانه لم 
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يظه LS‏ » ولکنه لم يقل Lal‏ ای شىء 6 UY‏ یتحدث بلفة اجنبية . 
ویزداد هذا الامر جلاء عندما نری أن ابراهیم نفسه هو من كان يجب 
عليه التضحية باسحق . غلو كانت الهمة شيئا آخر مختلفه » ولو أن 
رت این aaliyah‏ أن پگ اسن الى بل الوا + as hy‏ جو نس 
صاعقة من البرق على اسحق »© وعلی هذا النحو تلقاه بوصفه قربانا » 
gil‏ لكان ابراهیم على حق - اذا اخذنا کلماته بمعناها البسيط ‏ عندما 
تحدث حدیثا ملغزا LS‏ غعل 6 لانه هو نفسه لم يكن يعلم ما سیحدث . 
ولکن كان لابد لابراهیم أن یتصرف نظرا للطريقة gall‏ القیت بها اللهمة 
عليه » وکان يجب عليه فى اللحظة الحاسمة أن یعرف ما سيفعله هو 
نفسه 6 وکان لابد أن یعرف أنه سیضحی باسحق . وفى حالة ما اذا 
لم يكن یعرف ذلك على وجه التحدید » اذن غلن یکون قد قام بحركة 
التسلیم اللامتناهية » وعندثذ » على الرغم من أن کلمته لم تكن کذبا 
مکل ast‏ » الا أنه aad‏ جدا عن أن یکون ابراهیم » بل انه آل دلالة 
من البطل الأساوی »© Jal‏ » انه يكون حينئذ رجلا مترددا یعجز عن 
اتخاذ هذا القرار او ذاك » ولهذا السبب سیظل يتكلم بالالغاز دائما . 
بيد أن مثل هذا التردد لن یکون الا صورة مشوهة لفارس الایمان . 


وهنا يبدو مره آخری أنه ریما بلغ الرء شینا من الفهم لابراهیم © 

بيد أن هذا النهم لا يعدو أن يكون على النحو نفسه الذى يقهم به 

المفارقة . ومن ناحيتى انا استطيع على نحو ما أن أفهم ابراهيم » ولكننى 

ادرك فى الوقت نفسه اننی لا امتلك الشجاعة لكى اتكلم » كما أننى اقل 

من ذلك شسجاعة اذا تعلق الأمر بأن أفعل مثلما فعل ‏ ولكننى لا اقصد 

محال من الآحوال أن اقول أن ما غعله شىء يفتقر الى الدلالة » بل على 
النقیض ؛ ان ما فعله هو الأعجوبية الوحيدة . 


وماذا Gy‏ المعاصرون فى البطل الأساوی ؟ انهم يعتقدون أنه 
كان عظيما » ويبدون اعجابهم به . وذلك الجلس الموقر من النبلاء » 
المحلقين الذين يختار هم كل جيل ليصدروا حكمهم على الجيل السابق 6 
السمروا الحکم نفسه علیه . آما اة لابراهيم » ظم كن هناگ من 
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یستطیم لن ينهمه . ومع ذلك » تخیل ما وصل اليه ! لقت UE‏ مخلصا 
لحبه » غير أن ذلك Gall‏ يحب الله لا يحتاج الى الدموع » ولیس ف) 
حاحة الى الاعجاب » وق حبه ینسی المذاب » أجل ؛ لقد نسیه نسیانا 
LG‏ الى درجة أنه لم یوجد هيما بعد آدنی تلمیح الى المه ان لم يشر الله 
نفسه اليه » ذلك أن الله ينظر الى السريرة » ويعلم ما تكنه من الحزن © 
ویحصب الدموع » ولا ينسى شیثا . 


د يفت انواعت + 
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حدث فى هولندا ذات یوم » عندما أصيب سوق التوابل بشی: من 
الركود » أن اغرق التجار بضع شحنات فى البحر املا ق رفع الاسعار te‏ 
وقد كانت هذه حيلة جديرة بالغفرة » بل لعلها كانت ضرورية لخداع الناس te‏ 
نهل نحتاج الآن الى شىء من هذا القبيل فى عالم الروح ؟ اترانا 
متتنعين اقتناعا نايا بأئنا بلغنا أعلى نقطة بحيث لم يبق أمامنا ما تفعله 
الا أن نتنم أنفسنا فى كثير من الورع بأننا لم نوغل يعيدا يما فيه الكفاية ‏ 
لجرد آن نجسد Unt‏ سكل به اوتاننا ؟ gal‏ شیء يقل هذا الخداع 
هو ما بحتاج البه tthe‏ الحاضر + cl tad‏ الى کیء من التدریب علی Tal Sl‏ 
فى خداع نفسه » ام أنه قد اتقن Mes‏ اتتانا کافیا غن خداع ذاته ؟ أو الاحری 
ان اکثر ما clint‏ اليه هو نوع من الجدية الامينة التی تشر بلا تهیب او 
تلوث الى الواجبات » جدية امينة تصابع Gb‏ حب الواجیات » ولا تخيف 
غتدفعهم الى الهرولة الزائدة فى انجاز اسمی الواجبات » بل تحتقظ لتلك 
الو اجبات بنضارتها Late,‏ وسحرها وان كانت بالاضانة الى هذا كله شاتة 
وجذابة للعتول التبيلة » ذلك أن حماسة الطبائم النبيلة لا تحرکها الا 
الصعوبات . وأيا كان ما یتعلمه جيل من جيل آخر » فان ما هو انساتى 
ايل لا dads‏ من الخیسل السايق cabs‏ فسذا الجال tag‏ کل جيل 
من البداية » ولا يختلف واجبه عن واجب الجيل السابق » كما أنه لا يتقدم 
الى أذ هه اللهم الا من خیف أن Jaa‏ السانق كد مهوي مق واخ 
وضلل نفسه . هذا العایل الانسانى الاصیل هر العاظفة » والتی بها 
ابضاينهم جيل الجیل ااخر Lge‏ كابلا وینهم نقسه + وعلی ذا لم 
بتعلم جيل من جيل آخر آن يحب » ولا یبدا جيل من نقطة آخری غير نقطة 
البداية » ولم یمهمد الی جیل ببهمة اقصر من مهية الجیل السابق » غاذا 
لم يكن المرء مستعدا هنا أن يتف كما وقف الجیل السابق — عند 
الحب » بل يريد ان يمضى الى ابعد من ذلك » فهذا لفو غارغ » وهراء 
لا طائل وراءه . 
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بيد أن آسمی العو اطف ف الائسان هی الایمان » وهنا لا یبدا ای جيل 
من نقطة أخرى غير تلك التی بدأ بها الجیل السابق » کل جيل یبدا مسن 
جدید » ولا یتدم الجیل اللاحق عن الجیل السابق - بقدر ما كان 
هذا الاخم lint‏ فى اداء واجبه ولم یترکه فى مرکز حرج . آما أن یکون هذا 
الواجب مضنیا غشیء لا یستطیع الچیل ان یتوله بالطبع . غالواتع أن الجیل 
لدیه الواجب Gall‏ عليه أن يؤديه » ولیس له أن ینظر فى أن الجیل السابق 
كان غلية تفس الواجيات الا ادا كان الحيسل ام او الأفراة اليتون 
الذين عاشوا فيه من الصفافة بحيت: یخظون, الكان الذي يني شرعا الن 
« الروح » التى تحكم العالم » وتتمتع يما يكفى من الصبر بحيث لا تمرف 
انضجر . ولو بدأ الجيل بثیء من هذا القبل فسيكون حينئذ مقلوبا رأسا على 
عقب » ولا عجب أن يبدو له الوجود كله عندئذ متلوبا راسا على 
عقب + adil gs‏ آن لخا ل ية العا يريا رايا على عقن عا 
وجده الحائك فى القصة الخرافية(۷) » ذلك الحائك الذى صعد الى 
السباء ااك كاه © وين فلك النعطة اشن يكيل piled‏ ء ولو لم Jae‏ 
هذا الجیل نفسه الا بواجبه فحسب » وهو آسمی ما يستطيع أن يفعله » 
فلن Gab‏ به ضرر > لأن الواجب دائما يكفى حياة انسانية . وعندما يفرغ 
JULY!‏ ف يوم عطلة من جمیم العابهم قبل of‏ تدق الساعة الثائية عشرة » 
عانم ولون فى كى من تناد geal‏ # الى هناك بن بتع أن بنك ف 
لعبة جديدة ؟ » أيثبت هذا أن الاطفال AST‏ نموا وتقدما من أطفال الجیل 
نفسه أو الجيل السابق الذى يستطيع أن يطيل فى الالساب حتى تستغرق 
الیوم كله ؟ او الا یثبت بالاحری آن اولئك الاطفال یفتقرون call‏ ما كن 
أن اتةه الس Sal‏ ال فش اساسا للع ؟ 


الایمان هو اسمی عاطنة ى الاتسان . وریما گان هناك فى كل جيل 
عدید کبیر من الناس لم یسل اليه . pe‏ ان احد لا یستطیع أن یمضی الی 
أبعد من ذلك . آما آن‌کان هناك الکثررون ممن لم یکتشفوه ق‌عصرنا» فهذا آمر 
لا استطیع أن استقر غيه على رای » کل ما أجروٌ عليه هو أن آهیب بنفسی 
کشاهد لا يخفى سرا حين يقول ان الامکانیات بالنسية اليه ليست آحسن 
ما تکون ؛ دون أن برغب مع هذا كله . ان یضلل نفسه وان یخون ذلك 
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الثیء العظیم Gall‏ هو الایمان بتحویله الى شىء يخلو من کل دلالة » 
الى علة من علل ااطفولة التی ينبغى على الرء أن يتغلب علیها باسرع ما فى 
وسعه LI.‏ بالنسبة للانسان Gall‏ لم یصل بعد الى الایمان » غان الحياة 
تدخر له Lat‏ واجبات كافية » غاذا احب هذه الواجبات باخلاص 6 غلن 
تتبدد الحياة بحال من الاحوال » وان لم تكن ابدا شیثا يمكن مقارنته 
بحياة اولئك الذین ادرکوا الاسمی وتمسکوا به . اما من بلسغ الایسان 
( وسیان فى هذا الحالة ان كان رجلا ذا مواهب ممتازة او رجلا بسیطا) 
فاته لا city‏ جامدا امام الایمان » أجل » انه سیشعر بالاساءة ان قال عنه 
أحد ذلك » کالماشق الذى يشعر بالاستیاء اذا قال عنه احد انه وتف 
عند Gall‏ لا يتعداه » اذ يجيب فى هذه الحالة : « أنا لم أقف جامدا بحال 
من الاحوال » oY‏ حياتى كلها هی فى هذا الحب » . ومع ذلك » فائه 
لا يمضى الى أيعد من ذلك ولا يصل الى of‏ شىء مختلف » GY‏ لو اكتشف 
هذا لكان لديه تفس مختلف له . 

« يجب على المرء آن يمضى الى أيعد من ذلك » يجب عليه أن یمضی 
الى ابعد من ذلك » . هذا الدافع الى gall‏ الى ما هو ابعد شىء 
قديم فى هذا العالم . وقد قال هرقليطس الفامض الذى وضع أفكاره فى 
کتاباته وعلق ما كتب على معيد دیانا ( ذلك GY‏ افکاره كانت درعه clit]‏ 
حياته » ومن ثم غقد قام بتعليقها فى معبد الالهة )(18) » تال هرقليطس 
الغامض : « لا يستطيع أحد ان يعبر النهر الواحد مرتين »و . وكان 
لهرقليطس الغامضس تلميذ لم يقف عند هذا القول » بل تومل الى أبعد 
من ذلك واضاف » « بل ان الرء لا يستطيع ان Jats‏ ذلك حتى ولو مسرة 
واحدة » يو فيالهرقليطس المسكين ؛ أن يكون له مثل هذا التلميذ ! غبهذا 
التعديل تغيرت دعوى هرقليطس بحيث أصبحت دعوة ايلية ( نسبة الى 
الدرسة الايلية التى تزعمها بارمنيدس تنكر الحركة » ومع ذلك » لم يكن 
هذا التلميذ يريد الا أن يكون تلميذا لهرتلیطس ... ويمضى الى الأبعد ‏ 
لا ان یمود الى الوضع الذی هچره هرقليطس . 

w Cratyllus أغلاطون » محاورة اقراطیلوس‎ xe 


يد قارن‌تنمان فى « تاريخ الفلسفة » جا » ص ۲۲۰ ٠‏ 
Tennemann, Geschichte der Philosophie‏ 
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هوامش 


وولتر لاوری 


Ll)‏ مدين بمعظم هذه الملاحظات لمحرري الطدعة الدنماركية عمال 


سرن كيركجور الكاملة ) .. 
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(۱) حکیت قصة اين تارکینیوس مع شعب جابی فى القدمة .. 
(؟) يستهدف التصدیر doy‏ خاص عرض مارتنسن Martensen‏ 
للمحاضرات cell‏ آلقاها J.L. Heiberg Tole ee‏ تحت عد وان 
« محاضرات تمهيدية للمنطق Introductory Lectures to Speculative‏ 
Logic‏ . مخطوط دتماركى رقم 15 لعام 1875 صفحات ٥۱١‏ وما بعدها 
Dansko Mannedskrift mbar‏ 
(۲) يذكر دیکارت هنا لآن مارتنسن آهاب به فى التال الذکور فى الهامثش 
السایق ٠‏ 


(6) ( يورد لاوری هذا النص باللغة اللاتينية فى متن الكتاب » ويترجمه 
الى الانجليزية فى هذا الهامش » ولا أرى ما يدعو الى ايراده باللاتينية »ولکننی 
آردت الاحتفاظ بتسلسل أرقام الهوامش . وهذه الفترة مأخوذة من كتاب 
ديكارت : البادیء الفلسفية » الفقرتان ۲۸ » ۷١‏ من الجزء الاول » ولهذا 
الكتاب ترجمة عربية تحت عنوان « ديكارت : مبادیء الفلسفة » قام بها 
المغفور له الدكتور عثمان امين س مكتبة النهضة المصرية ل ١55.‏ س 
ص ۱۱۹ و ۱۸۰ - ف.ك. ). 


)0( ( ما ذكرناه عن الهامش السابق ینطیق Lal‏ على هذا الهامش » 
وان تكن الفقرة الواردة فى المتن مأخوذة من كتاب آخر لديكارت هو « مقال 
فى المنهج » 1660۲080 Dessertatio de‏ ص ۲ » ۲ » وقد تكون لهذا الكتاب 
ترجمة عربية » ولكننى لم أستطيع العثور عليها » ومن ثم فالترجمة الوارده 
فى الثص العربى هی ترجمتی . ف.ك ) . 

CV)‏ قدم مارتنسن مثل هذه الوعود فى التال المشار اليه فى الهامشين 
i‏ 

(۷) طريقة سرن کبرکجور التى تتسم بالاحتقار فى الاشارة الى صحيفة 

» يملكها ويحررها عدوه اللدود‎ disse وهی‎ ¢ Berlingske Tidende 
وکان هذا الاعلان يلفت الانظار‎ . Nathanson الجملة نائانسرن‎ Jab 
البستانی الشاب المغامر أرغق به صورة تخطيطية لنفسه‎ GY بوجه خاص‎ 
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(۸) فى کتاب ج .ل . هایبرح IL, Heiberg‏ « الناتد الادبی و الوحش». 
The Reviewer and the Beast‏ . یمزق تروب Trop‏ مأساته الخاصة 
«تدمر الجنس البشرى» The destruction of the Human Race‏ نطعتین 
متساویتین » مع اضافة هذه اللاحظة ( لتبریر هذا التتسیم ) : « مادام 
الامر لا يكلف مزیدا من التکلیف أن نحافظ على حسن السذوق » غلماذا نقوم 


به ؟ » . 


(A)‏ قبل هذا بثلائة اعوام غحسب » شوهدت او حانلة عامة للرکاب 
( آومنیبوس ) فى کوبنهاجن . 


(۱۰) يشك الرء — دون تثریب عليه فى كيفية ترجمة هذا العنوان 

( كما انتاب الشك الترجمین الاربعة الى الالانية والفرنسية والانجليزية ) 
لو لم يشر س. ك ‏ 881 1۷ ) الى أنه یستخدم هنا کلمة Steming‏ 
بمعنى ‏ “1120018107 ¢ وهی الكلمة الونانية التی تعطینا كلمة  proem‏ 


(۱۲) جودیث Judith‏ .۱ : ۱۱ (وهو من الاسفار النحوله ) . 
وقد استشهد س.ك. بهذه الفقرة فى كتابه « الحاشية » Postscript‏ 
قارن 7 ‘OI A‏ ۰ 


(۱۳) تلمیصا الى cl ai‏ متعددة فى هومیروس ( مثل الالياذة ج ۲ 
۸ ) حیث تنقذ الالهة بعللا بان تلنه فى سحابه وتحمله بعیدا . ونصن 
نکتشف مزیدا من العاطفية فى هذه الصورة « للمحب » عندما نتذکر أنه 
یتطلع س.ك الى مجىء شاعره » آعنی « الحب » . 
فى خنام کتابه « وجهة النظر » The point of view‏ 

)£ 1( یتضح من السیاق أن ارميا ( احد انبیاء العهد القدیم ) هو 
العنی بهذا القول . 
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(۱۵) هنا تتبدی لنا ومضة من کتابه « التکرار » Repitition‏ ,„, 
(15) قارن محاورة فایدروس . 52868508 لاغلاطون » ۲۲ > ۳۷ . 
يتف البطل ضد « نور الدن, » ممثل الظلام . 


(۱۸) سفر اشسعياء ant)‏ أنبياء العهد التدیم ) ۲٩‏ * ۱۸ ۰ 
a (VY)‏ مسرحية « علاء الدين » من تاليف آویلنشلیجر Oelenschliger‏ 


فى کتابه بهذا العنوان نفسه 6 YO.‏ . 


(19) ثیمیستوکلیر Themistocles‏ » كما يرويه بلوتار- Plutarch‏ 

(۲۰) بعد أحد عشر شهرا (لم یتخللها غير GUS‏ و احد باسم مستمار) 
تشر س.ك « مفیوم القلق » The Concept of Dread‏ »© وظلت هذه 
المقولة منذ ذلك الحين أشد متولاته تمیزا . ومع أن الجمیع قد اتنتوا على 
استخدام كلمة dread‏ > الا أن احدا من الترجبین لم یستطیع القول 
بأنها الكلمة الناسبة لترجمة Angst‏ . مع انهاتشم الى الشعور 
بالشر ؛ الا آنها لا تکنی لتأكيد التلق الذی تتسم به التجربة . 


(۲۱) كلما السیاق يقتضى استعمال ضمر Sill‏ » ولکن ریجینا هی 
التصودة » ولابد انها عرفت ذلك © فقد كانت هذه هی کلماتها عندما رغضت 
أن تعيد لكيركجور حریته . 

(۲۲) كما زعم الاستاذ مارتنسن 24816868862 أنه سینعل ذلك 
المشار اليه فى الهامش السابق ۲ ل 16 Danske Maanedskrift, No.‏ 
غير أن سیجرن Sibbern‏ زعم أيضا بالنسسية لهایبرج أنه « يمضى الى 
ما وراء هيجل » ( نفس العدد » رقم ۱۰ لسنة ۰۱۸۳۸ ص 595 ) . 

(۲۲) مأخوذة من « رسائل » هوراسن 1 ۱۸۸ 6 ۸6 : « ان 
هذا ابر يخصك :+ عندما تشتعل النيران فى منزل جارك » . 


)10( تد يكون القارىء فى dale‏ الى أن يحاط علما بان يوحنا الصامت 
de Silentio‏ 68 ير بتلك الرحلة اندينية التى يسميها Ling:‏ 
 Climacus‏ « الحاشية » ب « الرحلة ألدينية أ » 6 وهی 
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آساس کل تدین »© ولکنها ليست مع ذلك الوقف السیحی التمیز الذی یسمی 
هنا « الرحلة الدينية ب » » أو الدينية النارتة paradoxical‏ التی تتسم 
بالایمان clings‏ الدقیق . 

(۲۵) هذه بالتأكيد فقرة تندرج تحت الترجمة الذاتية autobiographical‏ 


0 یعزو س.ك انحناء عموده eg till‏ الی سقطة من سجرة عندما 
كان Mb‏ ۰ 


(TY)‏ قد یحتاج القارىء الذى لم یسمع أو لم یلتفت الى تحذیر س .كت 
بالا ينسب اليه شخصیا TK‏ واحدة مما يرد ق الکتب الصادرة باسسیاء 
مستعارة ‏ قد يحتاج الى تذکره هنا بأنه لیس س.ك هو Gall‏ یکرز 
بالحاح بانه لا يستطيع فهم اپراهیم . ذلك ان یوحنا « الصامت » هو الذی 
يكرر هذا » والغرض مئه هو ast‏ أن الرحلة الدينية الفارقة ( الدينية ب) 
هی » وستظل »مفارقة لكل انسان يقف على مستوی آدنی » أو حتی لمن 
یصعد الى الدرجة التى تمکنه من الاتیان بحركة التسلیم اللامتناهية » مادام 
دینه لم یتجاوز بعد مجال الحائية  immanence‏ - 

. VAL. آدخل فی کوبنهاجن عام‎ (TA) 

)14( هذه « الأميرة » بالطبع هی اوضح تشبیه بریجینا » ولن یشق 
علیها بالطبع أن تکتشفه » ولکن قد يكون کل قاریء آخر فى حاجة الى أن 
نذکره بأن س .ك یصف فى هذه الفقرة كلها . لمعل التسلیم الذی قام به هو 

ts)‏ مكل مويك اقا خطقه هوه اللاحظة Wag gy‏ بان عفن 
الحشرات تموت فى اللحظة التى تقوم غیها باخصاب الطرف الآخر » وقد 
اعاد هذا القول فى الورتة السادسة Sixth Diapsalm‏ من كتابه : 
« اما ... أو » . 

A blissful leap into eternity ( الترجمة الانجليزية لهذه العبارة‎ ( )۳۱( 

(ry)‏ قارن ما قيل فى كتابة « التکرار » Repetition‏ عن الشاب 

الذى « یسترجم » din‏ بعدما یعتد خطبته مباشرة » وقد آوردتها فى کتابی 
عن « كيركجور » صفحه ۲۱۲ . 


2 2۹ 
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(TY)‏ يبدو من الجلی أن هذه الفقرة کتبت بعد إن ple‏ سك بخطبة 
ريجينا ؛ وتوحى نغمتها ail‏ كان لديه الوقت للندم على اللغة المختلفة 
اشد الاختلاف التى استخدمها عندما اعاد كتابة « التكرار » » ومن شم 
غهی دلیل آخر على الرای القائل بان هذا الکتاب وضع فى زمن متأخضر 
عن الکتاب اس + 
(۳6) كان « الانسجام الازلی » مفهوما اساسیا فى غلسفة لیینتس . 
ره ) انظر Magyarische Sagen‏ تاليف Graf Mailath‏ ر شتوتحارت 
يتجن (AYA ۰ ۰ Tubingen‏ المحلد ۲ » ص ۱۸ . وقارن الیومیات 
€۹ : 
(Y)‏ تدوینه فى « الیومیات » (104 ۸ (IV‏ بتاریخ ۱۷ مایو (18119) © 
فى الوقت الذى كان يؤلف خيه هذين الکتابین فى برلين » يقول 
سن .ك : « لو كنت مؤمنا » اذن » لمكثت مع ريجينا » . اذ لم يكن حينذاك غير 
غارس التسليم اللامتناهى » ولكنه كان فى طرقه oF‏ يكون غارس الايمان . 
۳۷) كان من الافضل لو أننى لاحظت مبكرا أن أن كلمتى Resignation‏ 
و 568159858 الدنماركيتين يتضمنان معنى أكثر ايجابية من المعنى الذى 
يرتبط بکلمة resignation‏ الانجليزية ؛ ان تتضمنان an act ( Maid‏ 
( یزهد ) و renunciation‏ (زهد ‏ ومع ذلك أظن أنه لا يليق بنا أن نلقب 
فارسنا بفارس الزهد ) ۰ 
(۳۸) ازظر روزنکر انتس Rosenkranz‏ فى Erinnerungen an » : aS‏ 
Karl Daub‏ ( برلن ۱۸۳۷ ) »> ص ۲ . وقسارن « يوميات » 
کی کجورن WA‏ ي 
)74( كان يطيب لكركجور أن یدعی « أستاذ النهکم » 
Master of Irony‏ 
نظرا لكتابه الضخم : « مفهوم التهکم » The Concept of Irony‏ 
call‏ نال به درحة الاجستی فى الاداب . 
).{( هذه کلمة يونانية معناها غاية أو هدف .وقد کتبها س .ك .بالحروف 
اليونانية : ولكتنى ترجمتها لانها ترد كثيرا قى voll‏ > ولانها بسبیلها OY‏ 


۰ كلية انحليزية‎ = aS 
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)£1( هذا هو تصور « الاخلاقی « ethical‏ الذی يلج عليه سي . ك 
فى الجزء الثانی من « اما 7 از # . or‏ کان شرمف Schrempf‏ على 
صبواب فى cash‏ على أن ما سبب عذاب س > ك gill‏ لا ضرورة له 
هو تبوله للفكرة الهيجلية عن الملاقة بين الکلی Umivermal‏ والجزئی 
particular‏ .. —_— 
.. (۲) قارن : غلسفة الحق ( تأليف هيجل Philosophie des Rechts‏ 
الطبعة الثانية ) ۱۸6۰ ) IS‏ ۹ - ۱۲۱ — وجدول الحتویات ب 
XIX‏ .2 . 
(۳)) حرب طروادة فعندما لم يتمكن الاسطول الاغریقی من الابحار 
من أوليس Aulis‏ بسيب ريح معاكسة أعلن العراف كالشاش Calchas*‏ 
ان الملك اجاممنون قد اهان آرتميس وان الالهة تطلب أن یتدم آبنته 
افیجینیا تكفرا عن هذه الفعلة . 
)££( انظر مسرحية یوریبیدیز « انجینیا ف اولیس » الفصل الخامس 
صفحة 428 من ترجمة ویلستر Wilster‏ . يقول اجاممنون : « ما اسعد 
حظ من يولد فى مرتبة وضيعة » حيث یسمح للمرء بالبکاء « ۰ وا تا الجر 
المثار الیهم ادناه هم مینیلاوس Minelaus‏ وکالشاس وبولیسیس Ulysses‏ 
قارن الفصل الخایس ۱۰۷۰ ۰ 
(ه؟) يفتاح ‏ سفر القضاة ( من العهد القدیم ) ۰ ۲۰۰۰۱۱ -- .) . 
(0)) اشترك ابناء بروتس »© Laie‏ كان آبوهم قتصلا س فى مؤامرة 
لاعادة اللك الذی طردته روما » وقد اصدر بروتس آمره باعدامهم + 


(۷)) هذه هى الفواية بالمنی الذی نقصده عادة للکلمة » ما 
الغو اية بمعني اعلی من ذلك Anfaegtelse‏ © خقد لجأت فى ترجمتها 
فى الکتب الاخری بعبارة « امتحان الغواية » Trial of Temptation‏ 
ختر ة هامة من کتاب « الحاشية » آثر الاستاذ بسوینسون ‘Swenson‏ 
استخدام الكلمة الألمانية 58 وقد استخدیت. فی cal!) Jae‏ 
كلمة « غواية » واضفت الكلمة الالمانية بين قوسين . ولقد اشار 
س . ك بوضوح فى هذه الفقرة الى التمييز بين هذين النوعين مسن 


ie الغواية‎ 
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ats, beat هذه هی الكلمة الواردة ۴ الکتاب ابلتدس التى‎ (LA) 

عثرة Offence’;‏ او« حجر عثرة « “Stumbling block‏ والسيدة درو » 
هو وه eur‏ يستخدم الكلمة: الحرفية » غضيحة » ‘Scandal‏ 5 

Privadocents aa وتساعدق‎ « Docents الدزسون.‎ | (EA) 
ee ا‎ re ea arenes: 
Martensen بعد آن < حصل مارتنسن‎ The professor ۷ iii « كلية‎ 
Se . هذا اللتب‎ ight 
المسذراء الباركة » ».فين الؤكد انه‎ ٠ « من سب . عن‎ di 
eee لا يوجد كاثوليكى ول ل هذا | التقدير الق رم‎ 
. الفرید‎ 

Auszuge aus den Literatur-Briefen فى‎ (0)) 
1 ويا بمدها‎ Yes. هه‎ nen, الجلد‎ _ Mazahn طبعة‎ 


(ory):‏ غلى سبیل المثال كتات "هيحل « المنطق » 555 4 ا 
الثانی » الکتاب الذانی ٠‏ فقرة ۲ + © Cap.‏ (الاعمال الكاملة “Werke‏ 
الجلد etl db‏ »؛ صنحة ۱۷۷ وما نعدها ¢ والوسوعة Eneyclopedie‏ 
الجلد الاول. ۰ ( الاعمال الكاملة الجلد السادس ¢ ص ۲۷۵ 
وما بعدها ) . 


(۵۳) يبدو من « الیومیات » (273 8 1) أن سن .ك . يقصد کتاب 
شلایرماخر Schleiermacher‏ » رف الشعور » Theology Feeling‏ 
وكذلك ( دون تبریر واضح ) الدجماطیقیین ( القطعيين ) الذين ينتمون 
للمدرسة الهيجلية . والمخررون الدنماركيون يشيرون الى کتاب مارهاینکه 
Marheineke Dogmatik‏ الطبعة الثائية ٠‏ ض ص ۷۰و ۷۱ و A1‏ . 


۰ (5ه) شون: : توقع 4 أو. على غير " انتظار am‏ 
)00( فى هذا المثل بالذات يستطيع س AS,‏ مده E‏ 
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بن oa‏ کی ريعينا 6 وخلى هدو ال من الشکل شیء مقصود — 
اذه مستا من الدخان لانعمية ۰ 
ا يشير ر المخررون. الجنماركيون إلى ا وا Bretschneider‏ 
م1 " ولكن ». لیست هناك لفة تفتقر الى مساعدين :مفسرین 
يخدمون بهدف تخنيث « العهد القديم , » .وی هذا dil]‏ يتم. اضعاف 
eigen‏ بواللطلقة: «الكزامية » على التوالى بواسطة كل مصطلح استخدم 
لتمریفها : git ata‏ » « يحب اقل » ؛ « يضعع فى مكإن ثانوى » » 
« لا ضدى ای توغیر » © « یعتبره عدما » , 


BIBS pe, 


(oy)‏ يشير القحلعان العبريان 38001 و vay‏ اسلا الى امو ات 
متحركة وعندما, اصبجت, اصوات الحركة تکتب تحت الحروف الساكنة » 
ضبارت هذه الحروف زائدة فى هذا الوضع 3 وتیل" عنها Lal‏ .. تستقر 
Civile)‏ _ فى الصوت المتحرك . وعلی هذا النحو غهم شس el.‏ الموقف 
a‏ پومياته ۳ 11A406‏ ¢ ولکنه عکسها فى Ham‏ الوضع . 

CoA)‏ هو الي س ماکسیموس Fabius Maximus‏ الذي تاد د عام 
۷ قبل dull‏ الحرب as‏ هاینبال » ولقب بالمسوف ( “sect a‏ ( 
نظر! لاستراتنجیته الناجحة فى التسویف والماطلة: . 

)04( ومعناها: « ملكية عامة » . 

).1( مسرحية من تألیف اولوس 601118862 » وتتحدث فى القضنل" 
cae‏ ود العاشر » وی غم ذلك من المواضع عن « ثتاهدین CM‏ 
و تتخدیف" 3k‏ تثمامسة Stokkemaedene‏ » وتعنی اربعة زجال- Vite‏ 
لحضور الاجراءات القائوئية کشهود 

)41( الفقرة القابلة هی سفر التثنية Deuteronomy‏ ( من آسفار 
العهد القدیم ) ۷ : 5 وما بعدها ؛ و ۲۳ : ٩‏ © وانجیل متی ( من اسفار 
العهد الجديد ) ۲٩ : ۱٩ »© ۳۷ ۰: ١.‏ وق الخطوط ؛ الزسالة. الاولى 
الى أهل, pees‏ :(ر من ابیفار العهد الجدید 4 ۷.. 1١:‏ يدور الحديث 
عن . فقرة, « ممائلة .6 6 ولكن. کون ححة Gigs‏ ا ا 00 

)11( يتصل 7 الوضوع قسمان من الاسسطورة هما : التغير 
وزالتعرف ,» ( أعنى الموضوع الذى كان بتحدث عنه س . ك ( . 
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SAIS (۰‏ خزغیا هی 087708 . ویشرخ الخررون الذنماركيون 
بأنها تعنی هنا المطابقة فى نفس اللحظة . وهکذا » Late‏ یتمرف « اودیب » 
.على .هویته :».یحدث « تغیرا » فی ثصیبه او هط 

(16). آودیب فى مأساة شوفوکلیس المروقة بهذا الاسم . 

)10( أغيجينيا فى مسرحية يوريبيديز « افیجینیا فى توريس » : 

Iphigenia in Tauris 

(VV).‏ کتتابه » التاريخ الطبیعی « Natural History‏ © الجزء 
الخامس ؛ ) و ۷ . قارن « الیومیات # . 

۰ الکتاب الثامن ( ه ) » 

(1۸) لقب للكهانة الرومانية یستخدمه 3 3 .08۳ س . ك هنا 

( ولا آدریلای سيب ) على الكهنة الاغریق . 

(59) الجلد الاول : او ۲ — ص .۱ - فى طبعة مالتسان 

(۷۰) لاهوت الحجاج ‏ فى ala,‏ لاهوت السعادة Theologia‏ 
beatorum‏ وهذا تقسیم عتیق لم يعد شائما الآن . 

(۷۱) يجب أن نمید ob Sail‏ س . ك . كان يعتقد أن زواجه 
آمر محظور ب « فيتو Gall‏ » . ومن ثم فان عریس القبل یمثل اقرب 
مشابه لوقفه . والواتع » أن « الیومیات » تبین أن کل خط من السلوك 
تعرض للتأمل فى هذه nll‏ 2 — بحثه س 0 ك بحثا جديا س (aa‏ آمکانية 
الذى يتم بلا زواج — ولكنه اختار: الاتحاد الرومائسى » Romantic union‏ 
على كل حال الخط الثانى للسلوك . 


(۷۲) يعد آکسل وفالبورج اتعس عاشقین واشسهرهما فى الادب 
الدنماركى . وكانت الكنيسة قد حرمت زواجهما نظرا لقرابتهما الوثنية . 

. كان هذا فى الواقع هو وضع س . ك‎ (VY) 

Hamburgische Dramaturgie قارن لستج فى كتابه‎ VO) 
) ۷ الجلد‎ » Maltzahn مالتسان‎ dub الجلد الاول ؛ القال ۲۲ ( فى‎ 
0)۹1 ص‎ 

(۷۵) لم يصف سس . ك » فى ای موضع آخر » ولا حتى فى 
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scales gall»‏ ...»1 المتواضعة ,التى التزمت يها ریجیتا نحوه سم بل 

(Molbeck, No. 7) توجد فى القصة الخرافية » الجميلة:‎ (VV) 
. » ولکقها لا توجد فى أسطورة « آجنس والفرانق‎ 

. وما بعدها‎ VAY قارن کتابه « مراحل » » ص‎ (YY) 

(VA)‏ يستخدم س . ك . هنا كلمة « عاطفة » Emotion‏ » ولکن 
من الواضح أن ما يدور فى ذهنه هو مایسمیه علم النفس انحدیث ب « اللیبیدو » 

(9/) خطاب ضمان علی السعاده. . آنظر 2 تسليم ( شيللر 8 
القطم الثالث ( تاريخ الرحلة الثانية . 

(۸۰) (يورد و . لاوری ) الترجم؟ الانجليزية للنتره التی آوردها 
باللاتینیة فى Gill‏ . لونجوس > دافنى وخلوی . 
القدمة ؟ ‏ قاقرن « الیومیات ‏ 30 هش 1۷ . 

(AN)‏ من سوء ball‏ أن الكلمة الدنماركية bedrage‏ تعنی الاحتیال 
لسلب الال defraund‏ ؛ كما تعنی الخداع فى الوقت نفسه deceive‏ 
وقد حاولت الباعدة بين العنیین ( على نحو ناتص ) باللجوء الى كلمة 

(۸۲) وعلی هذا النحو اعتاد س . ك . أن یفکر عن نفسه ۰ وکم 
كان عبقریا Laie‏ جعل هذه القصة تتلاعم مع حالته بتلك الحبلة الا وهی 
« افتراض » أن ساره كانت رجلا ! 

» وهی مسرحية من تألیف کمبرلاند‎ The Jew » الیهودی‎ « (AY) 
۱۷۹۵ وعرضها مرارا كثيرة السرح اللکی فى کوبنهاجن غیما بين عامي‎ 
انجليزية عام ۱۷۹۹ . وتدور السرحية حول‎ Gas و۱۸۳۳ » ونشرت فى‎ 
. ولکنه كان یقوم سرا باعمال خبرية عظيمة‎ 

. Kirkegaarden in Sobradise فى کتاب‎ (A{) 

(۸۵) لم توجد قط عبقرية عظيمة دون تیء من الجنون . والجملة 
LS‏ استشهد بها Seneca Ki.‏ نی کتابه de tranquilite animi‏ 
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”جن طمانینه النفس.) هی باللاتنية Sine mixture dementiae‏ . وقد 
آوردها دس ۰ ك ف » gava 1480) « mae‏ وقتا قت کان يتحث ميه 


(AV)‏ لو كان س . ك معروفا على نطاق وابسبع فى آوروبا قبل 
بداية هذا الترن » لارجعنا اليه » لا الى دستویفسکی أو الى کاتب محدث 
االانشغال يتل هذه الموضوعات . 

AG:‏ أن . فتذکر أن س . ك . كان مهتما اهتماما يصل الى 
حد الاستغراق فى الاساطیر التى حیکت عن فاوست ودون‌جوان وآهفزس 
Ahsverus‏ ( الیهودی التائه ) » وهی أساطم اعتبرها نموذجية فى 
Lal‏ والشهوانية والیاس . ویتناول الهامش التالی موضوعنات . آخری 
اهتم بها فى ذلك الوقت ننسه .. وقد الف LUS‏ ضخما ) هو رسالته Jail‏ 
درجة ۳ ( ع (, مفهوم التهکم » © كما قام slack‏ کتاب آخر عن 
» الهجاء ( 1 : 


۰7 (۸۸) ی احدى الازمات المالية ؛ نجح والد س . ك . فى زیاذة 
ثروته عن طریق استثمار سئدات اصدرها The Crown cull‏ ۰( ای 
على ضمان الحاكم المطلق ) 4 وق أزمة لاحقة خسر س ods.‏ ۰ جزءا 


Herostratus شرف التدمر . غتد قام هیروستراتوس‎ (AA) 
عام ۳۵۲ ق .م‎ Ephesus 

)٩۰(‏ جلاد الاطنال . وقد GILT‏ هذا اللتب على ذلك الرآفب 
الاو غسطینی ( الذی كان استاذا فى جامعة باريس وتوف شنة ۱۴۵۸ ) 
ay‏ كان یعتنق الرای القائل بان JULY!‏ الذين لم يتم تعمیدهم يحشرون 
.جهنم بدلا من الطهر Limbo‏ الذی یخصصه لهم الرای الکائولیکی 
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)41( مسرحية هولبرح Holberg‏ « اراسموس مونتانوس » 

Erasmus Montanus‏ الفصل الاول » الشهد الثالث : ویقول بیتردیکون 

Peter Deacon‏ عن مساومته فى ثمن القبرة ) » « استطیم ان اقول 
لفلاح : « هل تريد رملا ناعما ام مجرد تربة عادية ؟ » 5 


(Ay)‏ الاعمال الكاملة Werke‏ ( الطبعة الثانية ) » المجلد 
الثامن » صفحة ١55‏ وما بعدها > والمجلد العاشر ‏ الجزء الاول > 
ص AL‏ وما بعدها » والمجلد الرابع عشر » ص ۰۳ وما بعدها ¢ والجلد 
السادس عشر ص LAV‏ وما بعدها ۰ 


(At)‏ انصار جروندفيج 08465315 الذين کانوا يدعون الى مذهبه 
فى الكئيسة . 


(Vf)‏ هذه هی عبارة س . ك » وق هذا الموضع تعئى الوثوب 
من نقطة الى اخرى بهدف انارة الوضوع من كافة جوانبه » او بفرض 
تحطیم عدم الوضوح الی شظایاه | لمتعددة 3 

)40( مسرحية شكسبير « االك رتشارد الثائث » الفصل الثانی — 
الشهد الاول . 

glia « (44)‏ « افلاطون 25 Cap.‏ وافضل التصوص هی التی 


تقرأ هذه العبارة الآن على أنها « ثلاثون صوتا » © ولكن الطبعات الأقدم 
تذكر date‏ انها « ثلاثة » أصوات فحسب . 


(4y)‏ « الحائك فى السماء « The Tailor in Heaven‏ هی احدى 
حکایات جریم Grimm‏ الخر افية Fairy Tales‏ . وان كان « جریم ٩‏ 
يذهب الى أن الحاتك مات فعلا ( الطبعة الالانية الثانية » ج ۱ » ص ۱۷۷ ) ۰ 


IV A 58 . » قارن « الیومیات‎ (4A) 


— 159 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


بسم الله الرحمن الرخیم 
لم ترد تضحية ابراهيم — عليه السلام ‏ فى القسرآن الكريم فى 


السوره المسماة ناسمه 4 Lily‏ وردت فى آيات بينات من سورة الصافات 
على gall‏ التالی : 


.. لوقال انى ذاهب الى ربی سبهدین(۹۹)رب هب ای من الصالحين (۱۰۰) 
فبشرناه بغلام حليم (۱۰۱) غلما بلغ معه السمی قال یابنی انی اری فى 
النام انی انبحك فانظر ماذا تری » قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی 
ان شاء الله من الصابرین (۱۰۲) غلما اسلما وتله للجبین (۱۰۲) ونادیناه 
ان يا ابرأهيم (. )٠‏ قد صدقت الرژیا آنا كذلك نجزى المحسنين )© 1°( 
ان هذا لهو البلاء المبين )161( وخديناه بذبح عظيم (۱۰۷) وترکنا عليه 
فى الآخرين (۱۰۸) سلام على ابراهيم )1١5(‏ كذاك نجزی المحسنين (۱۱۰) 
أنه من عبادنا المؤمنين )111( وبشرناه باسحق نبیا من الصااحين CVVY)‏ 
وباركنا عليه وعلى اسحق ... » 


ae‏ امن القرآنی این : el ie ree‏ الاين geil‏ > ولکننا 

: اة الغريية‎ ee لا ذکره بعد تست اداد‎ Vy E 
«ویشرناه باسحق‌نبيا من الصالحين». فهذه البشرىكانتتالية لقصة التضحية‎ 
وتن نمام بن النسوسی لاف اا أن الله طا‎ : Lgl الحهزة ول‎ 
وهی السيدة سارة  عقيما ؛ بابن صالح ونبى كريم هو اسحق عليه‎ 
السلام . وعندما جاءته البشرى فى تلك السن التأخرة ضحكت ساره من‎ 
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هذا النبا- لاعتقادها نی استحالته > وکیف os‏ نسل بين شيخ Bly‏ 
عاقر قد بلغت من Lie SH‏ ؟ ولا ولدته ساره اسمته « يصحق » 
وترجمتها « یضحك » ترید. أن کل من سمع بولادة هذا الولد من آبویه 
هذین یضحك لا فى هذه الولادة من الغرابة » وقد آل امره الى أن یکون 
نبيا لقوله تعالى « ویش‌ناه باسحاق Lui‏ من الصالحین » وتوله « وبارکنا 

عليه وعلی اسحاق ومن ذریتهما محسن ن وظالم لنفسه مبین » . 
والضميز فى: « غلیه » فى الآية السابقة Gall‏ آوردناها آنقا عائد 
الى الذبیح . 

ویتول الشيخ عبد الوهاب النجار فى کتابه ۱ قصص " الانبیاء ٠»‏ 
غالایتان ابلبشری باسحاق بعد ذکر القصة صریح فى أن اسصاق غير 
الغلام الذی ابتلی الله ابراهیم بذبحه 6 وعود الضمير الى الغلام الذبیح 
وذكر ek‏ اسحاق معه Lay pe‏ . . یقتضی التفایر بين الذبيح و اسحاق (۱) 5 

وهذا كلام منطقى سليم لا يداخله gi‏ شك . 

آنا التوراة ( العهد القديم ) فيذكر اسم اسجاق صريحا فى قصة 

التضحية وانه هو الذبيح الذى نزل aie‏ الفداء من السماء » وذلك فى سفر 
التکوین: > الاصحاح الثانی و العشرین » على النحو CM‏ کتب عنه کیرکجور, 
انشودته" الحدلية « خوف ورعدة » . 

غالاختلاف بين الترآن وبين هذا السفر من العهد القدیم. يقوم فى 
امرين : تحدید اسم الذبیح فى التوراه باسحق وعدم تحدیده فى القرآن » 
وان كانت الحجة الواضحة السليمة تشر الى أنه ابن آخر غير اسحق © 
والامر الثانی هو الموضع Gill‏ وقعت نيه هذه القصة . خمن الثابت فى 
القرآن الکریم أن ابراهیم اسکن اسماعیل وامه مکان مكة قبل مسالة الذبح + 
Lally‏ حدئت کو Val‏ مكة لا لى جبل الریا LS‏ یذهب الى ذلك العهد التدیم 
١‏ غقال الرب : خذ ابنك وحيدك الذی تحبه « اسحق » واذهب الى 
ارش آلوریا ۰ على حين یذکر القرآن الکریم أن ابراهیم واسماعیل 
هما اللذان وضعا اول بيت LU‏ « ببكة مبارکا وهدى للمالین '» 


(۱) راجع « قصصس الأنبياء » تاليف الرحوم عبد الوهاب النجار..؛ 
طيعة الجلبی Ge‏ ۱.۲ وما lea‏ . 
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( آل عمران ۰ ٩‏ ) 6 ویقول Lad‏ : « واذ برغع ع ی 
Li UE Sigh‏ تقبل منا انك انت السميع العليم » 7 البقرة CVV:‏ 

“غلى "انا تلتئس و و ف العهد التدیم نقسه ما د pers‏ الى . آن ا 
يكن هو الان cil‏ الب الله من ابراهيم التضحية به . اذ تذكر الآية 
الثانية: من الاصحاح من:بفر التكوين قول الرب الى ابراهیم علیه السلام : 
و جِذٍ ابنك ٠‏ وحيدك الذی تحبه. اسحق: . ۰ »امكيف یکون اسحق « وحیده.» 
3 تلك . السین التأخره ؟ اننا. تعلم بالتأكيد أن ابراهيم رزق باسماعيل قبل 
یی . .مان ls:‏ الله قد آمر.ابراهیم أن یاخذ ١‏ ابثه الوحید ۰». لیذیحه: » 
خلا..يمكن .أن یکون هذا Gall pele‏ بشر به ابراهیم وهو شيخ 
كبير .4 وفق: cde‏ المسألة یقول : الشنخ عبد الوماب النجار رحمه الله : 
« ودلیلی على ان الذبیح هو Stet‏ من التورآة gl Gadd‏ الذبيع Chay‏ 
pear‏ این "ابر آهیم- ol = says sit‏ الذى ليس له شواه » اذ سخاوة نفس 
pl‏ اعيم sales‏ الوحيد an‏ امتثالا لامر ربه له م ادل على نهاية 
الطاعة 'والامتثال لامر الله" . وهذا هو الاسلام بعينه . اذ الاسلام هو 
fun‏ والامتثال © وهو .كين اد الاولین والاخرین. . واذا رجعنا الى 
اسحاق الم“ east‏ وحيدا لابراعيم فى یوم من الايام gol oY a‏ ولد 
ولأمماعيل تخو أربع عشرة سنه كما هو صریح التوراة — وبتی 
tal‏ الل آن مات انرافیم © وهر اناسل وغانه ودفته + وایضا 
gu‏ ذبح, إسبحاق يناقض الوعد الذى وعد به ابراهیم أن اسحاق سیکون 
له نسل 0۷ 

أماعن الکان الذی Gola‏ فيه أحداث هذه القصه ؛ فهو مكة > 
والدلیل یمکن أن يؤخذ هنا ایضا من المهد القدیم . 

غفی الاية المشرین من الاصحاح ۲۱ من سفر التکوین أن ابن هاجر 
( وهو اسماعیل ) « .. سکن فى برية فاران » واخذت له أمه زوجه من 
أرض مصر » . وفاران تطلق على مواضع منها Sha‏ مكة . وقد ورد فى 
و لان المرپ. © هذا الت 2 « و Casall‏ فکز: كار ان + نوهو اسي 
عبرانى لجبال مكة  ya‏ الله — ذکر فى أعلام النبوة « ۰ 


(۲) المرجع الذکور > ص ۱.۰۲ س ۱۰۳ . 
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ويدل على أن اسماعیل سکن مكة الآية JA‏ من الاصحاح Yo‏ تکوین 
ونصها فى الترجمة العربية : « وسكنوا من حويلة الى شور التى امام 
مصر » حینما تجیء نحو اشور »© أمام جميع اخوته نزل © . 


وحويلة : هى خولان . وخولان : قبيلة يمانية تسكن سراة اليمن 
مما یلی الحجاز ؛ وهذا دلبل على أن مكة تشملها مساکن اسماغیل وبنیه (۲) . 

ابا شنیب ذكر اسحاق فى الثوراة بدلا من اسماغیل © على حين أن 
الدلائل جميعا تثشير الى ان اسماعيل كان هو المقصود بالتضحية ‏ غذلك 
لان اليهود كانوا حريصين على أن يكون آبوهم الذى انحدرت منه سلالاتهم 
هو الذبيح الذى ala‏ بنفسه فى طاعة ربه وهو فى خالة صغره ©) . 


وشوا أكآن بطل القضة" هو اسماعیل US‏ يشير القراق الم + 
ام هو اسحاق » كما ورد فى التوراه ‏ فان هذا الامر لا یغیر من التحلیلات 
الوجودية التى أجراها کیرکجور فى انشودته الجدلية « خوف ورعدة » « 
ذلك ان هذه التحلیلات تنصب على جوهر التضحية التی ماناها « غارس 
الایمان » ابراهیم عليه السلام » والتی لا يقدر علیها الا اولو العزم من 
الرسل . Lil,‏ سقنا هذا التذييل لثثبت وجهة نظر الاسلام فى هذه التصة 
الخالدة . 


خؤاد کامل 


(8) امرجم المأكور + عائقة هن 1:6 
ا امرجم الذكون gos‏ ۲ 


۱ لم‎ WT ~ 
Twitter: @ketab_n 


محويات لكات 


الاهداء. 


— مقدمة بقلم وولتر لادری . 
س تصدير > 

— استهلال . 

سلام على ابراهيم . 
مشكلات : 


— المشكلة الاولى : هل Sa‏ أن يكون هناك ما يسمى بالتعليق 
الغائى للاخلاق ؟ 


المشكلة الثانية : هل هناك شىء يسمى و اجب مطلق نحو الله ؟ 


- المشكئة الثالثة : هل يمكن الدفاع عن ابراهيم من الوجهة 
الاخلاقية فى اخفاء نيته عن ساره والیمازر واسحق؟ 


“تنا كاقه : 


< .ب تذييل بقلم المترجم العربی . 


Twitter: @ketab_n 


بسم الله الرحمن الرحیم 
کتب آخری للمترخم 
مولفات 


۱ الغير فى غلسفه سارتر 

۲ الفرد فى غلسفة شوینهور 

۲ ب فلاسفة وجودیون 

1 ب آندریه مالرو شاعر الفربة والنضال 

ه ب الحان الحرية 

_ الشخصية بين الحرية والعبودية 

مدخل الى غلسفة الدین ( ومقالات (gyal‏ تحت الطبع. 
— الوجودیون و السياسة تحت الطبع 


| 
کے <« > 9 


(1)ق الفلسفة. . 
۲ اسم الكتاب المؤلف 
1 — العزلة والجتمع : 
“اس الحلم والواقع 0 Yad‏ پیات 
الح اصل الشيومية الروسیة یقولا بردت 
ا ریجیس جولفیه 
)أ الله فى الفلسفة الحديثة جیمسن'کولینزا 
1 الفلسفة الفرنسية من ديكارت الى سارتر جان فال 
“!> تاريخ الفلسفة الروسية نیتولای لوسکی 
"7 مارتن هیدجر ) متالتان : ما التیانیزیتا ! jake ok‏ 
هیلدرلن وماهية الشعر ) 


نیقولا بردیائف 


Twitter: @ketab_n 


“call BL Pe اسم الکتاب‎ 


سورین کیرکجور : 
ماس 5 مليا 5-5 برتراند رسل 
ye‏ الت A‏ النسبية براتراند سل 

۰ حمالیات الابداع الوسیتی جیزیل برولیه 


(oie الموسوعة الفلسفية الختص ه‎ "١ 


)نی علم النفسن ۰۰ 
۲ الدین والتجليل النفسی 


تسوه چن الات 


اريك فروم. 
yy‏ _ | دراسات a‏ فى علم الني_ مجموعة من البعلماءاتجت الطبع) 
€ الذباتٍ ole‏ بول سارتر 
و 3 gala,‏ احد 
15 القلوب النهمة ae‏ مار سل 
۷- روما لم تمد فى روما جبرییلل‌مارسل 
و فى مجلدو aa}‏ 
۸- طریق القمة dates‏ مارسل 
14— مصباح النعش جيرييل مارسل 
و فى مجلدواحد 
٠‏ العالم الکسور یبال 
١؟‏ لباء الاشقیاء ( جان کوکتو 
و / فى مجلدو dal‏ 
yy‏ غرسان المائدة المستديرة جان كركتو 
(د) رويات وقصص 
۴۳ قدر الانسان ( نفدت ) آندريه مالرو 
ع" الامل ( جائزة الدول سنه ۱۹۹۹ ) ( نفدت ) آندریه مالرو 
Giles — Yo‏ هرمان هسه 
Vo —‏ — 


Twitter: @ketab_n 


اسم الکتساب اماف 


+5 السر المحرق ( نفدت) ستيفان اتسفايج 
۷ دیزیریه ( نفدت ) أيثمارو سينكو 


۲۸- الکنز وتصص أخرى ( نفدت ) 


(ه) موضوعات متنوعة 


۹ ابسن النرويجى (مع الاستاذ کامل يوسف ( برادبردك 

ا تشیکوف (مع د. عبد القادر القط ) غلاديمير يرميلوف 

١‏ الاتصال بالجماهير ( مع آخرین ) اريك بارنو 

5 السينما UT‏ وفن as)‏ آخرين ) آلبرت ogy‏ 

۲۳- اصدتائی الوحوش بوريس ادر 
1171ل 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


رقم الایداع بدار الكتب الصرية 


۳ أسنة ۱۹۰۸۳ 


رارالشت اف للنشرؤالتو زنع 
6 شايع سيف الدين المهراتف 
تلیفوث ٩۰1191‏ 


Twitter: @ketab_n 
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